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اللهم علمنا أن نحب 
الناس كلهم كما نحب 

أنفسنا وعلمنا أن نحاسب 
أنفسنا كما نحاسب غیرنا 
وعلمنا أن التسامح هو 
أكبر مراتب القوة  وأن 
الإنتقام هو أول مظاهر 

.الظلم

اللهم لا تجعلنا نصاب 
نجحنا ولا ذابالغرور إ

بالیأس إذا أخفقنا بل 
ذكرنا دائما أن الإخفاق

التي تسبق هو التجربة
.النجاح

اللهم إذا أعطیتنا نجاحا 
فلا تأخذ اعتزازنا 

بكرامتنا، وإذا أسأنا 
إلى الناس فامنحنا شجاعة 

الإعتذار، وإذا أساء 
إلینا الناس فامنحنا 

.شجاعة العفو

“آمیــــن یا رب “ 



إلى أولى الناس بالإهداء إلى مساندي 

في الحیاة، إلى معنى الحب والتفاؤل، 

.“نعمان“ إلى سر الوجود أبي الحنون 

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها 

بلسم جراحي، إلى التي رعتني فأحسنت 

رعایتي ووجهتني فأصابت توجیهي،إلى من 

كانت خیر صدیق لي عرفته في حیاتي، 

إلى أغلى الحبایب أمي الغالیة 

.أدامك االله تاجا على رؤوسنا“ حنیفة“

.إلى أعز الناس إخوتي وأخي العزیز

وإلــى جمیع الأصدقاء أینما كانوا 

.ووجدوا



تتوقف اللغة عن إنجاب الكلمات لأننا نبحث ... أحیانا

كتب لأحد من  عن عبارات جدیدة لم یكتبها أحد ولم تُ

قبل، حتى نهدیها مع خالص الحب إلى أناس نرى أنهم 

أهل لأن نبتكر لهم من العبارات ما یلیق بشموخهم 

أنهم أكبر من تلك الكلمات ومكانتهم ونكتشف حینئذ

....كلها وأعمق من تلك اللغات جمیعها

من أفنى ... إلى من علمني العطاء دون انتظار

وكان لي الصدیق قبل ... حیاته من أجل سعادتي

صاحب القلب ... أن یكون الأب ومنبع الحنان

.حفظك االله ورعاك* رابح*الكبیر والطیب أبي 

من كانت لي ...إلى من أسكنتني قرة الأعین

من تعبت وسهرت من أجل ... الأخت والصدیقة

*.سلیمة*راحتي أمي 

إلى من شاركني الحیاة بحلوها ومرها ولسندي 

*.حمزة*في هذه الحیاة أخي الحبیب 

*.مریومة*إلى الكتكوتة التي أنارت بیتنا 

كریمة، أمیرة، إیمان، *إلى أعز صدیقاتي 

*.بشرى، زینة

م فإن لم تسعكم ورقتي إلى كل زملائي في القس

. هاته فحتما القلب مسكنكم

إلى من أحبوني وأحببتهم ویعلمون أنهم في 

. القلب



هذه كلمات بسیطة وقلیلة بین یدیك نضعها

بالجمیل ومع طائر الشكر نبعثها وعرفانا 

بسُ لأهدیناه إلیك،  لْ نكتبها،فلو كان الشكر رداءا یَ

.ولو كان الثناء جدولا یترقرق لأجریناه إلیك

إننا نتقدم بالشكر إلى أهل الشكر، ونعود 

.بالعرفان لأهل الفضل والوفاء من بعد االله عز وجل

: نتقدم بالشكر والعرفان للأستاذة القدیرة

مجهودات كبیرة في التي بذلت *** لماني وهیبة***

.توجیهنا وإرشادنا فالشكر الموصول لها

كما نشكر أساتذتنا خاصة 

وجمیع * عامر رضا*الأستاذ 

أساتذة معهد الآداب 

واللغات وبالأخص قسم الأدب 

العربي وجزیل الشكر إلى 

كل من ساعدنا من قریب أو 

من بعید في إنجاز هذا 

.العمل المتواضع
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ـةـــــــــــممـقـد

أ

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد، وعلى 
.آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى یوم الدین

الأدبیة، لقد حاولنا في هذا البحث أن نقف على جانب مهم من جوانب الدراسة 
والمتمثل في جانب السخریة، وكیف یستطیع الأدیب أن یتخد السخریة أسلوبا یستطیع من 

.خلاله أن یعبر عن معاناته ومعاناة أمته
للبشر في مواجهة مواقف الحیاة أسالیب شتى ومواقف عدیدة، فنحن نرى البعض یواجهها 

يء من الجد یكثر أو یقل تبعا بشجاعة، وغیرهم یهرب منها بلباقة، وقد یواجهها البعض بش
لأهمیة المشكلة، أو الموقف الذي یواجهه، وقد تكون المواجهة ببعض الهزل أو بقلیل من 

، أو بابتسامة مرحة تحمل الرضا والتفاؤل، تخفف من وطأة الموقف أو تمحو أثره یةالسخر 
.تماما

لها الصعبة، ولكن تلك وقد یسقط الإنسان في هوة الیأس والقنوط إزاء مواقف الحیاة ومشاك
.صفة المتبرم بالحیاة الراغب عنها

فظ الخشن، الذي لا یأبه بالناس، ولا لوالوقوف أمام المشاكل بالصرامة والعنف من عادة ال
.یكترث بدوام صحبتهم

أما الإنسحاب من الموقف أو المشكلة في ذل وانكسار، فتلك سمة الضعیف الذي لا یجرؤ 
.على المواجهة

البدنیة، فذلك شأن من لم الضرب والقتل، معتمدین على قواهمالذین یلجؤون إلى ئك أما أول
من التعلیم، أو قسطا من العقل والتدبیر فیندفع بجسمه قبل عقله، فإذا ما وافراینل حظا

استعرضنا حال فریق آخر یواجه المصاعب بالضحك والإبتسام، والسخریة فإننا نجد ذلك 
دب الناضج الفكر، الواسع الحیلة، الذي یدرك بالللین والضحك والإبتسام طبیعة المتعلم المتأ

غیره بالعنف والقسوة فیزیل مشكلاته ویقتل خصمه، وهو مطمئن دركهوالسخریة أكثر مما ی
إن الضحك أمر مهم بالنسبة للإنسان، تنزع إلیه النفس البشریة، فتجد .النفس مستریح البال

ه الصدور، فالضحك طبیعة بشریة تلقي على الحیاة ستارا من فیه طمأنینة وأمنا وتنشرح ل
.الواقعیة، فترفع عن الإنسان هموم حیاته وتدفعه للتفاؤل والنظر بفرح إلى المستقبل

یتمیز بضحكه عن باقي الحیوانات كما » حیوان ضاحك«هم الإنسان بأنه ضلقد عرف بع
، فهناك ابتسامة مورالأیر منیتمیز عنهم بالنطق، ویعبر الإنسان بالإبتسامة عن كث



ـةـــــــــــممـقـد

ب

الملاطفة وابتسامة التشجیع، وابتسامة السخریة، وابتسامة الإغراء، بالإضافة إلى دور 
عن الرغبة في الإبتسامة كأداة لتحقیق التعاطف والتفاهم بین الناس، كما أن الإبتسامة تعبر 

.ئاتهم المختلفةالتواصل مع الآخرین، فهي تمهد للضحك الذي یجمع الناس مهما كانت ف
والسخریة لا تهدف دائما إلى الإضحاك فقط، بل إنها تقوم بوظیفة النقد والدعوة إلى 

.الإصلاح
وقد امتدت السخریة وأخدت طریقا لها في الأدب، فحفل الأدب الحدیث كما حفل الأدب في 

الحیاتیة، العصور السابقة بمظاهر السخریة تنقیة لمشاعر الإنسان، وتخفیف الضغوط 
وارتقاء بأحاسیس البشر، فبرز شعراء وأدباء امتازوا وتمیزوا في نفس الوقت، فأخد دورهم 

.ینمو ویبرز بشكل واضح في عدة أعمال أدبیة وصارت أسمائهم متألقة في سماء الأدب
یعالج المشكلات بالضحك، ویجابه المواقف بالسخر، » الأندلسيیدابن شه«وكذلك كان 

.م بالهزء والاستخفافویواجه الخصو 
وهو موضوع دراستنا وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على خطة بحث تتفرع إلى مدخل وفصلین، 
فأما المدخل فقد تناولنا فیه حضور السخریة في الأدب العربي كفن، وتحدثنا فیه عن تاریخ 

:السخریة في الأدب العربي، وتناولنا فیه ثلاث مباحث
.السخریةتعریف : المبحث الأول
.ور السخریة في الأدب العربيضح: المبحث الثاني
.البیئة الأندلسیة وأثرها في سخریة ابن شهید: المبحث الثالث

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه مظاهر السخریة في رسالة التوابع والزوابع لابن شهید 
.ثم خاتمة.الأندلسي

.في إفادة القارئ الكریم–ولو قلیلا –ونرجو من االله أن نكون وفقنا 
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السخریة كانت التعبیر یصعب تحدید تاریخ لظهور السخریة في الأدب كفن، فلا بد أن 
، یقول حتمیةالأقدم الذي وجده الإنسان لمواجهة الحیاة منذ أن عرف أن الموت هو نهایتها ال

السخریة قدیمة قدم الإنسان لأنها قد تكون ترویحا عن "الدكتور السید عبد الحلیم محمد حسین 
.1"صم، أو تندرا بالخأالنفس أو تسریة عن القلب أو استنكار لما یقع أو هز 

فأخذوا یصورون هذا الواقع، وینقدونه ... وقد اتخذها المبدعون كسلاح لقهر واقعهم المریر
حاولوا من خلالها أن یصلحوا ویغیروا واقع أمتهم، ،من خلال ضحكة مغموسة بألم المعاناة

في بحر فتغلغلوا في تركیبة النفس البشریة، لینتزعوا منها الضحكة بدل الدمعة، لتكون طوق النجاة 
المعاناة الذي تعیش فیه أمتهم، لذلك كان الأدب الساخر نبض حیاة الأمم، فلا یخلو منه أدب أمة 

.حیة، فهو أدب عالمي لا یقتصر على أمة دون الأخرى

فقد جعل البسمة طریقه، والضحكة أداته الفاعلة، فعبر بها عن كل الحالات النفسیة التي 
.تعترض الإنسان

لا یقبل الجدل أن أسماها وأعلاها، هدافها بتنوع الحیاة المعاشة، لكن ما فالسخریة تتنوع أ
المبدع أن یقف على جراحات الأمة یطببها ویخرجها من خلالههو ذلك النوع الراقي الذي یستطیع

.مما هي فیه بلمسة ضاحكة

وهذا أدب لا یستطیعه إلا من جرب الحیاة، وخاض غمارها، فعلمته ودربته أن 
، فالسخریة بهذا التصور قدر العظماء من البشر، العظماء الذین الدمعة بالابتسامةیستبدل

یتلمسون أعماق أمتهم، لیصلوا إلى قلوبها عن طریق ضحكة، یرمون من ورائها كشف معاناة هذه 
.الأمة

24:م ص1937. 1ط.للنشر و التوزیع:الدار الجماهیریة،السید عبد الحلیم محمد حسین،دب الجاحظ أالسخریة في 1
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1:ورحم االله أبا الطیب عندما قال

ات ولكنه ضحك كالبك*** كَاحوَكَمْ ذَا بِمِصْرَ مِنَ المُضْ 

فالأدب الساخر الذي یسعى إلى الإصلاح وإبراز مشاكل الأمة یتوهج كلما زادت علیه 
ویبرز لنا إبداعاته كلما هبت المعاناة على شاطئه الإبداعي، فالإبداع فیه مقترن الضغوط 

بالمعاناة، فالساخرون ضحكوا من معاناتهم لیقفوا مع أمتهم في وجه محنتها، ویغیروا واقعها 
من الدمعة للوصول إلى هذه الأهداف أمر صعب یتطلب مقدرة دلالذلك فانتزاع البسمة بللأفضل 

عالیة وموهبة جبارة، لذلك وجدنا أن الأدب الساخر لا یكون في إبداعات المبدع إلا بعد نضوج 
الأدب : "تجربته الشعریة، وبعد أن تعلمه الأیام كیف یضحك بدلا من أن یبكي یقول أدونیس

2"صعب الأداء یتطلب موهبة خاصة وذكاء حادا وبدیهة حاضرةالساخر لون

والسخریة لم تنضبط إلى أن جاء أبو بحر الأدیب الألمعي شیخ الساخرین الجاحظ، فجعل 
من السخریة فنا قائما بذاته من خلال كتاباته الساخرة، لذلك یعد أول من ألف كتابا مستقلا خاض 

أدبا ساخرا، جعله سوطا یضرب به متناقضات عماقها أن من خلاله في النفس البشریة لیخرج م
.الحیاة، ویخلص به الحیاة مما یعتریها من المغالطات والزیف والنفاق

الحطیئة، وابن هذا في جانب النثر أما جانب الشعر ظهر شعراء أجادوا في استخدامه مثل 
أدب السخریة هو الرومي، لكن من یصدق علیه أدب السخریة، أو من استطاع أن یبحر في 

الشاعر أبو العلاء المعري، الذي استطاع التخلص من كل عوائقه بالسخریة، فلم تمنعه معاناته 
:من فقد البصر ومرضه، ونحول جسمه من الإبداع، بل والتفوق، یقول

*فلا تسأل عن الخبرِ النّبیثِ ***أراني في الثّلاثة من سجوني

.167:ه، ص1407، دیوان المتنبي شرح عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان1
.41:، ص1979، 3،  دار العودة، بیروت، طدونیسأ.الشعر العربيمقدمة 2
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1النّفس في الجسد الخبیثِ وكونِ *** لفقدي ناظري، ولزومِ بیتي

كل هذه المعاناة لم تمنع الشاعر أن یحلق في سماء الإبداع وهو الذي یملك تلك النفس 
.لوصول إلى ذرى العظمة والعلیاءمن االطموحة 

جدر الإشارة إلى أن الدراسة من المواطن التي ابتعدت عنها أقلام الدارسین إلا القلة تكما 
.أننا في عصر نحتاج فیه إلى الجد بدلا من الهزلالقلیلة منهم، مدعین 

لكن الطریق شائك والمحطة أقل لمعانا منها بعد الدراسات : "شوخیقول الدكتور محمد فر 
أتختار الأدب الضاحك في وقت : أرهب سؤالا یطرحولستالرصینة في النقد والتقویم والتأریخ،
".نحن أحوج فیه ما نكون إلى الجد؟

إرضاء الأدب في هذا دیراه الدكتور یعود إلى الدارس نفسه أولا حیث لا یجإذا السبب كما
وهناك " أقل لمعانا: "، فالأدب الجاد أكثر نفعا وإرضاء لهذه الطموحات كما عبر بقولهطموحاتهل

سبب آخر وهو أن المجتمع الأدبي یعیش فترة جد ومعاناة مع مواقف مریرة في الحیاة المعاصرة، 
.ل الاحترام عند التطرق إلى دراسات تسعى إلى الضحك وإثارة الفرح والسرورفلا سبیل لنی

ة الدراسة أو ضعفها لا یعتمد على نوع الأدب یدجأما الجواب على التصور الأول فإن 
المدروس، فالدراسة بما تقدمه لا بما تتناوله في رأي الباحث، أما الإجابة على التصور الثاني فمن 

أننا بحاجة مع ما یحیط بنا من سوداویة الحیاة إلى منابع فرح وسرور تكون شقین، الأول منها 
بارقة أمل لغد مشرق بحول االله وقوته أما الشق الآخر فإن كون الضحك ملازما للفرح أمر ذهب 

، فكما قلنا سابقا هو ضحك وقته وأصبح مع ملازمته للفرح یحمل في طیاته المعاناة والألم والجراح

.ویقال لما یستخرج من ترابها . ذا  أخرجتهإالمظهر یقال نبتت تراب البئر .المستخرج.النبیث*
العامة هیئة المصریة حامد عبد الحمید، التحشرح أبو محمد عبد االله البطلیوسي، ،المختار من لزومیات أبي علاء المعري1

.119:م،ص1991للكتاب،
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فمثل هذا النتاج الأدبي یستحق الدراسة والتحلیل بنفس القدر مع الأدب الجاد لسبب یشبه البكاء،
یمثل الإنسان في جمیع حالاته، بل قد یكون أصدق في الساخربسیط ألا وهو أن هذا الأدب

.تمثیله للحالات الإنسانیة من أي أدب آخر

:أنواع السخریة.1

:الاجتماعیةالسخریة.أ

حیث ذهب الفكاهيونراه في النقد الاجتماعي أو في الشعر وینطوي تحتها فن الشكوى،
الشعراء إلى تصویر فقرهم بطریقة ساخرة، وأبرزوا من خلالها بیان المفارقات بین الفقراء 
والأغنیاء، وفي سبیل إبراز هذه المفارقة اتخذ الشعراء من أنفسهم ومن حیاتهم ودورهم مادة لما 

1.ائهمقء الناس وشیعرضونه من صور ساخرة، تبرز عنا

كما نجد في هذا النوع السخریة من ملامح الإنسان الخارجیة في الشعر، ومقابلها الجوانب 
الشعراء سهام سخریتهم المعنویة في ذات الإنسان وحیاته كالبخل، والغباء وغیرها، كما سدد 

.نحو عادات اجتماعیة سیئة، برزت في عصرهم

سخریة من فئات اجتماعیة مختلفة مثل المرأة التي كذلك نجد وفي السخریة الاجتماعیة 
تصل السخریة ذروتها في الوصف والغمز واللمز عندما یتعلق الأمر بالشیب والشیخوخة 

2.عندها

:السخریة السیاسیة.ب

وهو نوع إیجابي من الهجاء تجاوز حدود الفردیة الضیقة، لیتناول المطالب ذات الآثار 
1.السلبیة في المجتمع

.160.ص.ول دب العصر المملوكي الأأالمجتمع المصري في 1
.76:، صالقسنطیني خالد سجل الفكاهة،2
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:الدینیةالسخریة.ج

كي في الشعراء، و أثرت بعض المذاهب والتیارات الدینیة التي كانت شائعة في العصر الممل
فسخروا من كل ما هو مثیر للهزل، كما كان للحروب الصلیبیة التي كانت مشتعلة آنذاك أثر 

یة كبیر في توقد الصراع بین المسلمین والأقباط، مما دفع المسلمین إلى هجاء الأقباط والسخر 
.ومن كل من یوالیهم أو یوظفهم2منهم

دبیةالسخریة و علاقتها بالفنون الأ.2

غالبا ما یحدث تداخل في دلالات السخریة مع مصطلحات أخرى كالهجاء والفكاهة والتهكم 
.وسبب هذا التداخل هو وجود قاسم مشترك بینهم یتمثل في الضحك... والكومیدیا

:الفرق بین الهجاء والسخریة.أ

لفن ومذاهبه التراث العربي دراسات تناولت السخریة بمعنى الهجاء نذكر منها كتاب افي 
" تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني"شوقي ضیف في كتاب آخر في الشعر العربي ل

الرومي إكثار الهجاء ونفوذه فیه إلى لون ابنیمزج بین الأسلوب الهجائي والساخر في أعمال 
ومر في حدیثنا "(...)والبحتري إذ یقول هزلي الساخر في أعمال ابن الروميمن التصویر ال

فیه یكبرإكثار الهجاء ونفوذه فیه إلى لون من التصویر الهزلي الساخر عن ابن الرومي 
وله خبر طویل مع البحتري هجاه فیه وسخر منه سخریة "(...) ، 3"الجسدیة والمعنویةالعیوب

.164:، ص: يز أحمد فو الحركة الشعریة زمن الممالیك في حلب الشهداء، 1
.136:، ص: محمد كمالي،الفقالأدب في العصر المملوكي، 2

.429:م، ص2001، 12، ط، دار المعارف شوقي ضیفالعصر العباسي الثاني، - تاریخ الأدب العربي3
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للمعنى اللغوي للسخریة والهجاء، نجد أن السخریة غیر الهجاء وإن اتفقا المتأمل1(...)"مرة 
.في بعض الدوافع والبواعث

فالهجاء طریقة مباشرة في الهجوم والتنكیل بالخصم في حین السخریة هي طریقة غامضة 
في نقائض هو أدب الغضب المباشر والثورة المكشوفة وهذا ما نجده: ومرنة، كما أن الهجاء

المبني على شتى ءوالفرزدق بشكل واضح وجلي، في حین السخریة أدب الضحك والهز جریر
2"من الغموض

الهجاء یستعمل صاحبه أسلوب العنف والصرامة، في حین الساخر یكون أسلوبه لبق 
.ومرن

:الفرق بین الفكاهة والسخریة.ب

هب إبراهیم عبد القادر یوجد فریق من الباحثین والأدباء أدخلوا السخریة بالفكاهة، فبینما یذ
إلى أن الفكاهة جزء من أجزاء السخریة وقسم من أقسامها، وحجة " حصاد الهشیم"المازني في 

هؤلاء الباحثین والدارسین قائمة على وقوفهم عند العامل المشترك بینما ألا وهو الضحك، وهذا 
.فكاهة والسخریةالتصور بطبیعة الحال أدى إلى تجاهل الفروق اللغویة والنفسیة بین ال

فإذا كانت السخریة تستهدف شخصیة بالضرورة فالفكاهة لا  ترد في الاستهزاء من الذات 
والسخریة من الساخر نفسه كما أن السخریة شعور عمیق یلزم طباع الإنسان وینبعث من 

.حس مرهف ونفس مرحةأعماق نفسه، في حین أن الفكاهة شيء سطحي یرافقها

.344:المرجع نفسه، ص1
.12:، صم2011، : إیمان طبشي، النزعة الساخرة في قصص السعید بوطاجین2
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:السخریةالفرق بین التهكم و .ج

التهكم یشترك مع السخریة في أنهما یدلان على الهزء والتكبر والشعور بالأفضلیة، وأكثر 
من ذلك فهو یمثل أقصى درجات السخریة، إذ أن المتهكم یسعى لتصویر المتهكم به في أبشع 
المظاهر التي یمكن أن تتصوره فیها، وبالتالي فالتهكم تدمیر للذات وكیانها وهو أقصى من 

. لسخریة وأشد وقعا على النفسا

الساخر ینطلق من أشیاء مسلم ومؤمن بصدقها ویهدف إلى تحقیق غایة ومنفعة من ورائها، 
ویعمل على ویدعیهافي حین أن المنطلق الذي یعتمد علیه المتهكم ضعیف یفتعل الأمور 

.أساسها

:السخریةوكومیدیاالفرق بین ال.د

الكومیدیا تقوم بمحاكاة نقائص الإفراد بهدف الضحك والمرح، في حین السخریة غایتها 
الكومیدیا إذا هي محاكاة نقائص الأفراد في مجتمعهم محاكاة "والإصلاح التغییرالأساسیة 

1.راجیدیاتوهو مرادف للتطهیر في الالتغییروالسخریة غایتها (...) تحقق عنصر الفكاهة 

.55:عبد الحمید شاكر، ص،)رؤیة جدیدة(الفكاهة والضحك 1
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:الفصل الأول
السخریة في الأدب العربي

تعریف السخریة:أولا
حضور السخریة في الشعر و النثر العربي:اثانی
و أثرها في سخریة ابن شهیدالأندلسیة البیئة :ثالثا
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الضاحك أو التجریح الهازئ وغرضها هو النقد أولا والإضحاك لسخریة هي النقد ا:مقدمة
أو تكبیر ،وهو تصویر الإنسان تصویرا مضحكا إما بوضعه في صورة مضحكة،ثانیا

أو ما فیه من عیوب في سلوكه داخل المجتمع ،عیوبه الجسمیة أو العضویة أو الحركیة
.مباشرةیر غوذلك بطریقة خاصة 
الأدباء كوسیلة لمواجهة الحیاة ومصائبها لأنهم وجدوا أنها أقوى من وقد اتخذها الشعراء و 

أو العراك لما لها من أثر في المسخور منه كما أن لها وظائف ،السب أو الشتم أو الضرب
: أدبیة كثیرة نذكر منها

هانات والمذلات التي یواجهها في سلوب الساخر ینتقم الشاعر من الإبفضل الأ-
المجتمع یسحق الشاعر بلا مبالاته : سخریة تترجم حاجة روحیةال"مجتمعه إذ أن 
.1"الشاعر بأن یسخر منه ویحتقرهه وإنكاره، فیسحق

تمنح الشاعر قوة في مواجهة المواقف دون أن تترتب علیه أخطاء من قبل الموضوع -
.المسخور منه

رض وطنه تعتبفضله یواجه القضایا التي ،الأدب الساخر یعد سلاح التزم بید الأدیب-
.وتحاول هدمه والإطاحة به، فهو لها بالمرصاد وبأسلوب مغایر لما عهدته الشعوب

والساخر أدیب وفنان في همساته ورداته، إذ أنه یملك عقلا راجحا وروحا مرحة ما -
حرص الأدیب على "آمن من كل حساب إذ ،یجعله یقتل خصمه وهو مطمئن النفس

ومنها علو كعبه في العلم ،خفاء غضبه حینا آخرومنها رغبته في إ،حیاته حینا
والذكاء یسعف صاحبه ،ولا غرور في هذا فالعلم یحشد الذكاء،والثقافة حینا أخرى

فترى الأدیب المثقف ینال من خصمه في هذه الحالة بطریقة ،عادة في هذه المواطن
".ملتویة لا ساذجة

تاح لأي أحد الكتابة فیه فهو ما یضحك إذ لا ی،والأدب الساخر لیس فنا سهلا وبسیطا
فالواقع یؤكد أن القادرین على السخریة قلة بالنسبة لأقرانهم في ،ویبكي في آن واحد

خرى فالكتابة الساخرة تتطلب مزایا وقدرات ومهارات لا یتسنى توفرها في الفنون الأ

.40صم،3،1979ط،لبنان،بیروت،دار العودةعلي أحمد سعید،مقدمة الشعر العربي،1
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لعات القارئ حتى یتمكن من إنتاج أعمال مصادفة وترقى لتط،شخصیة الأدیب الساخر
: ومن بین هذه الجوانب والأبعاد نذكر مایلي

یمتاز الأدیب الساخر بالدهاء والذكاء والجرأة الكبیرة في معالجة :البعد العقلي-1
إلى سرعة البدیهة ما یجعله مرتجلا في مواقفه، بالإضافةو انتقائهاالمواضیع 

ه یتمیز نكما أ،وحین التخلص من المآزق،وكذلك البراعة في الرد على خصومه،
.بخلفیة ثقافیة ومعرفیة لا بأس بها

لا خیر في "یتصف الساخر بشخصیته الهادئة والمرحة إذ یقال :البعد النفسي-2
زد على هذا ،له طریقة لبقة في الإبانة عن أفكارهأنكما،"سخریة على لسان ثقیل

.لاء والانتصار على موضوع سخریتهیصاحبه دائما الشعور بالتفوق والاستع
ت لابد أن تكون له خبرة بالمجتمع وطبقاته في جمیع المجالا:الاجتماعيالبعد -3

لا یرفض مجتمعه وإن شاهد كما أن الساخر حتى یستطیع أن یجعله موضوعا له،
1.بل یسعى إلى تغییرها وتحویلا إلى ما هو أحسن،فیه أمور تستحق الكره

في الساخر حتى تكون لدیه شخصیة متوازنة فكل هذه المزایا وغیرها لا بد أن تتوفر 
.قادرة على مواجهة القضایا التي تفرضها علیه الضرورة،وقویة وعارفة بمحیطها

وللسخریة أسالیب كثیرة ومتعددة تتنوع تبعا للموضوع المسخور منه ولعل أهم وأشهر هذه 
:الأسالیب
:في الكلام والمشي والحركات الحمیمیة والصوتبالمحاكاةالسخریة -1

براز الساخرإنظرا لانتشارها بین الناس والمتمثلة في 2تعتبر أولها وأقدمها في تاریخ البشر
لملامح الشخصیة لإنسان ما أو أسلوب من الأسالیب الكتابیة لكاتب من الكتاب أو ل

.شاعر من الشعراء

10الله خلیل الضمور ،صانزار عبد،السخریة في النثر العباسي1
.19ص،یمان طبشيإ،في قصص السعید بوطاجینالنزعة الساخرة 2
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وتستعمل في السخریةالصور السهلة الساذجةوهي من أقدم "لألقابباةالمنادا-2
.فیها أسماء الحیوانات

أو بالرأس أو بالشفتین مع كلام خافت لذكر العیوب وقد تكون عن طریق الإشارة بالعین 
وهذه الصفة من أشد الصفات مقتا عند االله تعالى نظرا لما تحدثه لدى الأشخاص من 

ولا تلمزوا أنفسكم ولا : "(...) ي قولهأمراض نفسیة وقد نهى عنها سبحانه وتعالى ف
.1"بالألقاباتنابزو 
وهي تكون عكس ما یتصرف به الشخص في : معكوسةالستعمال الصفات ا-3

والتصقت الحقیقة كالألقاب وأسماء ذكرت في مناسبات عدة حول ذلك الشخص 
طلاق صفة ما على الشخص دون إوقد یكون ،به كأنها صفة موجودة فیه

:ذكر محمد أمین عن شاعر قالمعرفته كما 
وثقیل قال في صفتي    أنت في الوصف جلیل

2كل ما فیك ثقیـــلباختصـار   وقولاقلت

من خلال السند الشعري أن الشاعر نقد كل الصفات الحسنة والمقبولة فالملاحظ 
فأطلق علیه صفة الثقل مباشرة مما ،معهللشخص حتى دون أن یطیل الحدیث

.سخریته منهیدل على 
أو بطریقة أخرى : یرقمعالجة الشيء الحقیر كأنه عظیم والعظیم كأنه ح-4

فالأولى ،والمدح بما یشبه الذم،كما یقال في أدبنا العربي الذم بما یشبه المدح
هي إعطاء الساخر للشخص المسخور منه صفات عكس الموجودة فیه 

للإنسان الجاهل أیها الحكیم أو والاستهزاء به عن طریقها ومثال ذلك أن یقال 
.كقولنا للقبیح أیها الجمیل

أما الثانیة فهي الإنقاص من قیمة وشأن شيء عظیم وإلصاق صفات أقل شأنا 
.منه فیه

.11الآیة ،سورة الحجرات1
. مصر،غریبة للترجمة والنشر،أحمد أمین ،التعابیر المصیریة التقالید وقاموس العادات و2
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وهي ادعاء الجهل وعدم المعرفة بالشيء محاولة منه اختبار : تجاهل المعرفة-5
التي أثرت على سقراط ةوهي الطریق"مدى فطنتهم ومعرفته بالشيء المسؤول عنه 

" 1أنجحت في الامتحانبسؤال الأب لابنه الراسب بالامتحان وهو یعلم برسوبه،
فسؤال سقراط لابنه لیس من باب الجهل بل هو مدرك وعارف برسوب ابنه 

.وسؤاله ما كان إلا سخریة واستهزاءا به فقط
بالمعاني هو أسلوب معبر غیر مباشر یعتمد على المراوغة واللعب : التعریض-6

في كتابه السخریة " بوحجام محمد ناصر"كما یقول فهو،الغیر متلائمة في العادة
وإنما یقصد ،الكلام الذي لا یقصد به المتكلم معناه: في الأدب الجزائري الحدیث

والتعریض في نفسیة المسخور منه أثر ،ولیس بین المعنیین تلازممعنى آخر 
الفرح ثلكنه مع هذا یأتي في صورة جمیلة تبع،عمیق نظرا لأسلوبه اللاذع

.والسرور في وجه قائلها ومتلقیها في الوقت نفسه
دفعینتج كذلك عن إحساس بثقة ت"): الكاریكاتوري(التصویر المبالغ فیه-7

والتي ،صاحبها الذي یمتلك الموهبة الفنیة إلى أن یتخذ من الشخص أیا كان لها
فالساخر یتخذ عضوا من أعضاء جسم 2"یمكن أن تكون موضوعا للسخریة

المسخور منه ویوظفها في صورة مضحكة ساخرة وتجعل هذا الشخص لا یعرف 
،النحافة أو البدانة،كالطول أو القصرخلال هذا العیب الموصوف به الأمد 

.وتكون في أعضاء الجسم خاصة الأنف والوجه
،مهاراته في فن القصصوهذا النوع یستخدمه الساخر لیبرز:السخریة بالمفارقة-8

بل یقولها ،ولا یراوغ في الكلام،لأن الساخر هنا لا یستعمل الكلمات المعاكسة
وقد كثر الشعر الذي ،كما هي ویترك الموقف للسامع كي یضحك كما یشاء

:یحتوي على تلك المفارقات ومنه هذه القصیدة التي یقول في بعض مقاطعها
الماء ماء و الهواء هواءو رض والسماء سماءأرضالأ

.  21ص،مصر،غریبة للترجمة والنشر،أحمد أمین،التعابیر المصیریة قاموس العادات والتقالید و1
.183صالقاهرة ،،ع والنشردار نهضة مصر للطب،براهیمإنبیلة ،أشكال التعبیر في الأدب الشعبي2
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و الصیف صیف و الشتاء شتاء***والحر ضد البرد یقول صادق
1ما النساء فكلهن نساءأ***كر ذكل الرجال على العموم م

ماء والماء والهواء والحر فالشاعر في هذه القصیدة لم یغیر في الأسماء شیئا فالس
الناس لكنه صادفها في أسلوب والبرد وغیرها كلها أسماء مألوفة عند جمیع

فكاهي یحتوي على العدید من المفارقات ویثیر فینا الضحك والسخریة في بعض 
.الأحیان

إذ أنه یقوم ،وهي السخریة التي تجعل من صاحبها عبقریا: السخریة التراجیدیة-9
وتعني معاني أخرى لدى ،باستعمال ألفاظ ذات معنى معین بالنسبة له

الذي یقول لأعدائه وهو یقدم إلیهم طعاما "ین لحقیقتها مثل الأشخاص المدرك
."مسموما طعاما هنیئا یا سادة

وتأتي في قول یقوله المتكلم ویؤاخذ علیه ولذلك یلجأ بذكائه إلى واحدة : المواریة-10
بتغییر كلمة أو حرف سواء كمن الوجوه التي تمكنه من التخلص منها وذل

.بالزیادة أو بالنقص
2الرشید حیالهاجاریة خالصة نواس فيذلك ما قاله أبووأمثلة 

.كما ضاع حلي على خالصةلقد ضاع شعري على بابكم
:لم أقل إلا:نكر علیه وهدده بسببه فقالأالرشید ذلك فلما بلغ

.كما ضاء حلي على خالصةلقد ضاء شعري على بابكم   
الضحك استعماله للمزاح و وهذا أسلوب مبني على التبادل ویكثر: الرد بالمثل-11

لكن الأغرب منه أن الرد یكون أكثر لدعا ،غالبا ما یكون غرضه لمجرد التسلیة
.وهو یكون بدیعاتا وقساو 

.355ص،محمد أمین،التعابیر المصریةقاموس التقالید والعادات و1
.98ص،الجامعة الأردنیة،ابن حجة الحموي،الأدبخزانة الأدب وغایة2
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:ةالسخریتعریف :أولا
:لغة:1
تناولوا موضوع السخریة كان اعتمادهم الأساسي في تحدید المعنى اللغوي للكلمة الدیننإ

: فلان سخرة"سَخَرَ : "ورد معناها في أسس البلاغة على النحو التاليإذ ،على معاجم اللغة
وهو مسخرة ،واتخذوه سخریا،ستسخرتإ وسخرت منه و ،یضحك منه الناس ویضحك منهم

وهؤلاء سخرة ،وسخره االله لك ،رب مساخر یعدها الناس مفاخر: ونقول،من المساخر
أنا أقول هذا ولا أسخر أي لا : ویقولون(...) أجریستعملهم بغیر :للسلطان یسخر منهم 

].من المتقارب :[ قال الراعي،أقول إلا ما هو حق
1.وما حم من قدر یقدر***تغیر قومي ولا أسخر 

سخریا بالضم وسخرة و،به سخرا ومسخرا وسخراسخر منه و"وتعرف في لسان العرب 
:على وبهینباهلة ویروي بیت أعشى ،هذي به:وسخریة
.ق فیها ولا سخریلا عجسان ما أسر بها من علولأتتنى 
ومن ذكر قال ،ولا سخر قال ذلك لما بلغه خبر مقتل أخیه الستر سخري وسخریة: ویروى
.وسخرنا من فلان هي اللغة الفصیحة» لا یسخر قوم من قوم «:قال االله تعالى،سخریا

إن تسخروا «: وقال،2»سخر االله منهم ولهم عذاب ألیمفیسخرون منهم «: وقال االله تعالى
یسخر بالناس : ورجل سخرة ،الضحكة:والسخرة، 3»منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون

تسخرت من دابة أو مال:والسخرة،وسخرة یسخر منه،وفي التهذیب یسخر من الناس
وسخر «: وقال االله تعالى ،تهأي قهر ،بمعنى سخرته،وقال سخرته،خادم بلا أجر ولا ثمن

،والشمس والقمر مسخرات ویجریان مجاریهن،أي ذللهما4»لكم الشمس والقمر ذائبین
.كلفه عملا بلا أجرة،وسخة تسخیرا

.443ص،الزمخشري،أساس البلاغة1
.79الآیة ،سورة التوبة2
.38الآیة ،سورة هود3
.33،الآیة براهیم إسورة 4
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وجدنا أنها تشترك في بعض العاني " سخر"من خلال ما ذكرناه من الدلالة المعجمیة لكلمة 
:منها

على أسلوب في التعبیر یثیر الضحك والاستهزاء ممكن أن ة تدل ظالضحكة وهي لف:السخرة
.یسخر بالناس: رجل سخرة: فیقال،یكون موضوع السخریة

.ثمنما تسخر من دابة أو خادم بلا أجر أو:وكذلك تعني السخرة
.وهي تكلیف الشخص بما لا یریده وقهریا:سخریا

.بالحقوتعني أن المرء لا یتلفظ إلا:لا أسخر/كما نجد لا سخر 
نلاحظ أن معنى السخریة في اللغة العربیة لا یختلف عن مفهومها في الاصطلاح وقبل أن 

فنحن نقر بصعوبة التعریف إذ یصعب أن نحدد ،نقف على التعریف الفني لهذا المصطلح
فالتاریخ ،ن مفهوم واحد وهو حد للسخریةعالحدیث "تاریخا دقیقا لظهوره وبالتالي یستعصي 

في سیاقات وتداولاته على مر العصور الصحیح لهذا المفهوم هو تاریخ استعمالاته المتعددة 
وانتقاله بین الأدب والفلسفة والفن جعلاه مفهوما غامضا وملتبسا،،ثقافیة واجتماعیة متباینة

.1"غیر مستقر ومتعدد الدلالات والأشكال سیستعصي على التعریف والحصر
لا یمكن ،أن الفنون أعمال نابضة للحیاة":نعمان محمد أمین طه في قولهكده وهذا ما یؤ 

والألفاظ مهما تكن الفن حي متحرك  إن،ببعض ألفاظ قاصرةتعریفها والإطاحة بها
.2"جامدة

كذلك توجد لها ،بعد أن عرفنا السخریة عند العرب وجدنا لها عدة معاني في المعاجم اللغویة
یرونیاإالكلمة الیونانیة : ironyمعان في اللغات الأخرى فعند الیونانیین السخریة 

eironeia كانت وصفا للأسلوب في كلام إحدى الأوروبيالتي اشتق منها المصطلح
وكانت هذه الشخصیة iron" ایرون"المسمى ب ،الشخصیات بالملهاة الیونانیة القدیمة

الفخور الأحمق وذلك عن طریق الخداع وإخفاء ما یمتاز به من قدرة وذكاء alazonالازون
.3إنها الدلالة على الأشیاء بأسماء أضدادها:ویحددها أرسطو بقوله

.187ص،)دراسة في وظائف الهزل وأنواعه وطرق استغلاله(أحمد الشایب ،الضحك في الأدب الأندلسي1
39ص،البردوني بن سعد بن ضیحاني الذبیانيریة في شعر عبد االله خالس2
.138ص،م1984،لبنان،بیروت،دار العلم للملایین،2ط،جبور عبد المنور،المعجم الأدبي3
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تعددت مفاهیم السخریة عند الكثیر من الباحثین منها ما ورد عن :الدلالة البلاغیة:2
بانة عن آراء ومواقف ذات في الإأدبیة ذكیة لبقةطریقة فنیة :في أنها" محمد ناصر بوحجام"

وهي أسلوب نقدي هازئ هادف في التعبیر عن أفعال ،رؤیة خاصة وبصیغة فنیة متمیزة
معینة كعم الرضا بتناقضات الحیاة وتصرفات الناس وكشف الحسرة والمرارة بطریقة غیر 

لاح والتقویم والتغییر نحو مباشرة بعیدة عن العاطفة الجامحة والانفعال الحاد قصد الإص
1.الأحسن وطلبا للتنفیس عن الآلام المكبوتة

توصل بها ،ح لنا أن السخریة عبارة عن أسلوب متطور في التعبیریمن خلال البحث یت
والنیل منها ،الشعراء والأدباء عموما لنقد الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والسیر الفردیة

والإیغال في الفحش وتكسب صاحبها ،وتتنزه عن القذف،الشتیمةبطریقة لبقة تترفع عن 
وعرفها آخر قائلا ،الحرب النفسیة القائمة بینه وبین الموضوع المسخور منه أیا كانت صفته

السخریة نوع من التألیف الأدبي والخطاب الثقافي الذي یقوم على أساس الانتقاد للرذائل "
أو ،كما لو كانت عملیة الرصد،الفردیة منها والجمعیة،نسانیةلإاوالحماقات والنقائض 

أو التقلیل من قدرها أو جعلها مثیرة ،تجري من خلال وسائل التهكم علیها،المراقبة لها
ورائها محاولة التخلص من ن الهدف منو أو غیر ذلك من الأسالیب التي یك،للتخلص

2.بعض الخصال والخصائص السلبیة

لة والحوار القائم على إظهار السذاجة مع اءلنا أن السخریة فن من فنون المسمن هنا یتبین
.والإیحاءلتوائیةمع عدم إصباغ الكلام بوضوح فأساسها الإ،إخفاء المعرفة

هي طریقة في الكلام یعبر :"على النحو الآتيوجاء مدلولها في معجم المصطلحات العربیة 
وهناك صورة أخرى ) ما أكرمك(كقولك للبخیل ،بها الشخص عن عكس ما یقصده بالفعل

فهي 3)ما أسعدني: (للسخریة هي التعبیر عن تحسر الشخص على نفسه كقول البائس 

السخریة في ،،نقلا عن بوحجام محمد ناصر10ص،یمان طبشيإ،بوطاجیناخرة في قصص السعید سالنزعة ال1
. 32ص،الأدب الجزائري الحدیث

.51ص،عبد الحمید شاكر،الفكاهة والضحك رؤیة جدیدة2
.198ص،وجدي وهبة،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب3
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طریقة في التهكم والتندر والاستهزاء الذي یظهر فیه المعنى بعكس ما یظنه ویریده الإنسان 
.في بعض الأحیانفتكا لأنها تطال صاحبها ووربما كان أعظم صور البلاغة عنفا

:للسخریةالدلالة القرآنیة:3
وردت سخر بمعنى "أما في المنظور القرآني فنجد أن هذه اللفظة جاءت في سیاقات كثیرة إذ

بعشر مشتقات یغلب علیها صیغة المضارعة وكأنها تشیر (...)الاستهزاء خمس عشرة مرة
وقد أسندها االله ،والاجتماعيإلى الأثر المستمر للسخریة مستقبلا في تأثیرها النفسي 

طلاقها في إطار الخدمة إباحة على سبحانه وتعالى إلى نفسه في عدة آیات وهذا یعطي الإ
1.والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،والتوجیه،العامة

وعند تناولنا للدلالة القرآنیة للسخریة وجدنا أن أنواعها مرتبطة بأغراضها أو وظائفها وهذا ما 
دفعنا إلى تصنیف أوجهها في العدید من آیات الذكر الحكیم بصفة عامة إلى معنیین إیجابي 

.وسلبي
استخدم السخریة استخداما ایجابیا عندما جعل منها القرآن الكریم :المعنى الإیجابي-1

والرد على أعداء االله والدین من جهة ،حا یدافع به المؤمنین عن أنفسهم من جهةسلا
وا ؤ حاها االله تعالى للمؤمنین من باب الدفاع عن النفس وإثباتها أن یستهز أباو ،أخرى

.والقرآن یرید لكل مؤمن أن یكون قویا،بمن یستحقون ذلك
المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن ":كما یقول النبي صلى االله علیه وسلم

والذكر الحكیم یبین لنا قوة المؤمنین الذي استمدوها من انحیازهم إلى 2" الضعیف 
فسبب العلو هنا كون 3"فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون واالله معكم"جانب االله 

.یمان باهللالمؤمنین على الحق المستمد من قوة الإ
ملتي منبعها التشبع بمعالومن كل هذا یتبین لنا أن المؤمنین یتمیزون بالقوة والجرأة ا

ویدافعون علیه إذا ،یمان باالله عز وجل وهذا ما یجعلهم على حق دائماالدین وقوة الإ
.استدعت الضرورة بشتى الأسالیب بما فیها السخریة

.4ص،نزار عبد االله خلیل الضمور،السخریة والفكاهة في النثر العباسي1
.19ص،الهیئة المصریة العامة للكتاب،عبد الحلیم حنفي،التصویر الساخر في القرآن الكریم2
.35الآیة ،سورة محمد3



الفصل الأول                                                               السخریة في الأدب العربي 

24

والنظرة الإیجابیة للسخریة في القرآن الكریم تتجلى كذلك في تحریمه لشقها السلبي الذي 
من هنا كان المبدأ المعتمد في تحریمها مبدأ أخلاقي اجتماعي لأن یطال الفرد والجماعات و 

أیا كانت صفته وهي عناصر السخریة تسعى إلى التحقیر والاستهزاء بالطرف المسخور منه 
في ،العادات السیئة والأخلاق الأنانیةفیهلا یمكن أن تتحقق إلا في مجتمع طبقي تصب

.لاحم متماسك متساويحین یسعى الإسلام إلى تحقیق مجتمع مت
تتجلى هذه السلبیة في أن الكفار سخروا من الإسلام كعقیدة :المعنى السلبي-2

المسلمین من مكانتهم ومن الذات الإلهیة حتى كما أنهم سخروا من ،ودین رسل
:ومن أمثلة ذلكوأخلاقهم

فهم یستهزئون باالله سواء كان هذا الاستهزاء :السخریة من ذات الإله سبحانه--3
.یقربه من ذكره الحكیم ورسله الكرامبطریقة مباشرة 

ویعد هذا النوع من أشد أنواع السخریة مقتا عند االله لأنه :السخریة من الأنبیاء-
یمس بالرسل والأنبیاء وهم النماذج العلیا للبشر إذ كان الكفار یدعوا بعضهم 

للسخریةبعضا 
القرآن وهذا یدل على على وقد ركز المشركین سخریتهم :السخریة من كلام االله-- 4

فإنه كان وسیظل هو قاعدة الإسلام ولسان الدعوة وحصنه , فهمهم لأهمیة القرآن
.الحصین
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حضور السخریة في الشعر والنثر العربي: ثانیا
تعبیري بین أفراد المجتمع كثیرا بل هي واقع ,تعد السخریة من أغراض الأدب بشعره ونثره

ههذر قد تنجح في تصوی,ة أو الثقافیةما تكون صدى للحالة السیاسیة أو الاجتماعی
.الجادالعاديالأدبیصورهامماأكثرتلكأوالظاهرة

إذ تقف السخریة على رأس الأسالیب الفنیة الصعبة لأنها تتطلب التلاعب بمقاییس الأشیاء 
هذا التلاعب یتم ضمن معاییر فنیة هي تقدیم النقد ,تطویلا أو تقزیما,تضخیما وتصغیرا

.اللاذع في حوض الفكاهة والإمتاع
,ویتفاوت من كاتب إلى آخر,غیر أن أسلوب السخریة یختلف من عصر إلى عصر

,فمنهم من اكتفى باللمزة الخاطفة ومنهم من تفنن في تضخیم العیوب وتجسید النقائص
1.أو كأن الأمر جاء عرضا,كان یلمز بخبث وكأن الأمر لا یعنیهومنهم من

مشكلاتهم في الحیاة نإلیها لإبراز عیوب المجتمع أو للتنفیس عا ولكن شعراء آخرین لجأو 
2.بطریقة ساخرة ضاحكة

والأهم أن بعض الشعراء وعوا مسؤولیتهم الأدبیة وموقعهم الممیز وأشاروا إلى مواضع الفساد 
ومن الشعراء ,إصلاح المجتمع والقضاء على مظاهر الفساد فیهلك بهدف ذة وغیر والرشو 

ج لممارسات سیاسیة ودینیة غیر جمن سخر لأهداف سیاسیة بحیث سعوا إلى وضع ح
.وتنقیة المجتمع من آثارها السلبیة,التحریض علیها بهدف القضاء علیهامقبولة و

بل ,لم یعد تقنیة من تقنیات الدلالة وحسبإن فن السخریة في الأدب والشعر خصوصا 
.تعدى ذلك لیصبح هدفا في الكتابة الشعریة وعنصرا هاما یشكل میزة من میزاتها الفنیة
حیث ,كما أن التراث العربي حافل بالصور الساخرة لكنها لم تبرز في شكل أدبي قائم بذاته

اول إعطاء لمحة عن نشأتها وسنح,كانت مرتبطة بالعدید من الفنون الأدبیة الأخرى
.وتطورها عبر العصور

.157ص،أمین فوزي محمد،المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول1
.1/291سلام محمد زغلول ،ص،الأدب في العصر المملوكي2



الفصل الأول                                                               السخریة في الأدب العربي 

26

نشأة السخریة و تطورها عبر العصور- أ
:العصر الجاهلي:أولا

نسانیة كالهجاء والغضب كانت السخریة في هذا العصر مرتبطة بالعدید من التصرفات الإ
فظاظته یكون الهجاء مع "ولم یبرز مصطلح السخریة منفصلا قائما بذاته إذ ,والتحریض

أحیانا في نفس المهجو من الضیق وعلى الرغم مما یبعثه ,وخشونته نوعا من السخریة
والألم فإنه یثیر الضحك عن طریق إبراز العیوب وتجسیدها والمبالغة في تصویرها إلى 

1.الدرجة التي تجعل المهجو غیر ملائم للصورة الطبیعیة التي یجب أن یكون علیها الكائن

بالقوم من طول ومن غلظ      جسم البغال وأحلام العصافیربأس لا
ظ في الطول والغل2في تشبیه حسان لقوم بن عبد المدان بأجسام البغال وعقول العصافیر 

.جسد من خلالها عیوب القوم الخلقیة والجسدیةونقص التفكیر سخریة واضحة 
:في العصر الإسلامي:ثانیا

,تماما وبشكل نهائي لأنها طبیعة بشریة لا مفر منهامع مجيء الإسلام لم تنطفئ السخریة 
لكن القیم والتقالید الإسلامیة والأخلاقیة غیرت من أسالیبها وعدلتها وظهرت كمصطلح 

الضحك ,مستقل بذاته فقد وردت في القرآن الكریم بعدة ألفاظ منها الهزأ والاستخفاف
.والسخریة

بة للسخریة في عصر الإسلام كانت من طرف الكفار أولا فقد كانوا یستعملونها ضد وبالنس
.المسلمین والرسول صلى االله علیه وسلم لأنهم المنهزمون عقلیا

:العصر الأموي:ثالثا
واشتهر هذا اللون بصورة غیر ,لقي فن السخریة في هذا العصر رواجا وازدهارا كبیرین

التنافس على التقرب من الخلفاء والحكماء :تشار لأسباب عدة منهاویعود هذا الان,متوقعة
بالإضافة ,وأصحاب الجاه والسلطان بغیة التكسب من فضلهم والعیش في نعیمهم وخیراتهم

1ط،الجزائر،غردایة ،جمعیة التراث،مشتوب سامیة،السخریة وتحلیلاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة1
.24ص2004،،
3ط،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،عبد الرحمن البرقوقي،نقلا عن شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاري2

. 270ص1983،،بیروت 
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وهذا النوع من ,إلى ظهور الأحزاب وانقسامها وظهورها یسمى شعر النقائض لدى الشعراء
.الشعر مرتبط بالسخریة وممزوج بها

) م732/م641(والفرزدق) م733/م653(جریر"أقطاب السخریة في هذا العصر من
1".حیث شیت بینهم سجلات شعریة هجائیة ساخرة) م710/م640(والأخطل

:العصر العباسي:رابعا
إلى بدء النظرة المتحررة من الماضي والازدهار في یرجع ظهور السخریة في هذا العصر 

تتضح كفن قائم بذاته وبالتالي الانطلاقة الفعلیة للأدب وبدأت قواعدها ,الفنون والآداب
واعتبرها العدید من الشعراء والأدباء في هذه الفترة أسلوبهم في التعبیر والكتابة عن ,الساخر

وخیر مثال على ذلك ,ن العواطف والأحاسیس التي تختلج صدورهمعالواقع المعاش و 
ت على لسان الحیوان للتعبیر عن الفوضى لابن المقفع التي كتب" كلیلة ودمنة "قصص 

التي امتزجت بین بالإضافة إلى رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ,السیاسیة السائدة
.السخریة الضاحكة والألم العمیق

التفسخ السیاسي والاجتماعي والانهیار الأخلاقي "ویعد ابن الرومي من بین الساخطین على 
:لبلوغ المراتب العلیافقال هاجیا أصحاب المال والجاه الذین اتخذوا آرائهم مطیة 2" 

بالمنى في النفوس والأحبــابتجار مثل البهائم فــــازوا   
ولا الأقلام في موطن غناء ذبابغیر معنیــــین بالسیـــوف   

3بین الكواعــــب والأتـــرابویظلون في المناعم واللذات

نلاحظ من خلال هذه الأبیات الشعریة إظهار ابن الرومي كراهیة شدیدة وعداءا كبیرا تجاه 
إنما وصفهم بالتنعم في السعادة مع أنهم لم یقدموا شیئا ,هؤلاء لا بغضا وحقدا علیهم

الأدب العربي ،نقلا عن عبد الرحمن عبد الحمید علي7ص،یمان طبشيإ،النزعة الساخرة في قصص السعید بوطاجین1
.46ص،)ت.د)(ط.د(دار الكتاب ،،في العصر الإسلامي والأموي

نقلا عن شرف الدین خلیل ،117ص،شمسي واقف زاده،مدى العصور الماضیةنواعه وتطوره علىوأ،الأدب الساخر2
.منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر،بیروت،الموسوعة الأدبیة المیسرة،م1960

.117ص،المرجع نفسه3
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لاكتسابها إلا عن طریق الحظ وهذا نوع من السخریة غرضه النقد الاجتماعي لتغییر الواقع 
.وإصلاحه

:في العصر الحدیث:مساخا
أما في العصر الحدیث فیعتبر الأستاذ الناقد عباس محمود العقاد أول المطلعین على الأدب 

وقد حاول الكتابة عن فن السخریة عند المعري وتصدر دراسته بسؤال ,والمؤلفات الغربیة
.1902وكانت بدایة كتابته لهذا الفن سنة لم یسخر الإنسان؟:جوهري مفاده

انتشر هذا الفن بسرعة في العصر الحدیث نظرا للظروف التي عاشها الوطن العربي بصفة و 
وقد برزت ,ضافة إلى الاستعمار بشتى أشكالهبالإ,عامة من صراعات سیاسیة واجتماعیة

أسماء أخرى غیر العقاد في مصر مثل أحمد مطر في العراق والذي جعل من شعره وسیلة 
:حدى قصائدهإلرفض الواقع العربي المعاش بصورة ساخرة فیقول في 

"تبت یدا أبي لهب"
:فأعلنت وسائل الإذعان

"إن السكوت من ذهب"
:لم أزل أتلوا... أحببت فقري

"وما كسبوتب ما أغنى عنه ماله "
فصودرت حنجرتي
بجرم قلت الأدب
وصودر القرآن 

1بغحرضني على الش... لأنه

.في هذه الأبیات حالة رفض تامة یبدیها أحمد مطر إزاء الحصار الإعلامي
براهیم عبد القادر المازني الذي  ضمن أغلب كتبه إك أسماء أخرى مثل الناقد المصري وهنا

.صورا ضاحكة وأسالیب ساخرة

بة نومیدیا للطباعة قصیدة ،مكت230أروع قصائد أحمد مطر ،سلسلة الشعر العربي المعاصر ،محفوظ كحوال ،أكثر من 1
. 20،21والنشر والتوزیع ،ص
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الأخیر نستخلص أن السخریة بشتى أنواعها في الأدب العربي كانت نتیجة للأزمات وفي 
المعاشة وما یسود الواقع من تناقضات وأعمال منافیة للعقلیة العربیة المثقفة وغیر المثقفة 

.أیضا
لكن من یصدق علیه أدب السخریة أو من استطاع أن یبحر في أدب السخریة هو الشاعر 

ي الذي واجه الحیاة ومحنتها الدائمة بالسخریة مرة والنفاد بالوعي والحكمة أبو العلاء المعر 
فلم تمنعه معاناته من ,استطاع التخلص من كل عوائقه بالسخریةإلى صمیمها مرة أخرى ،

:فقد البصر ومرضه حیث یقول
*یثفلا تسأل عن النبأ النبأراني في الثلاثة من سجوني   

1وكون النفس في الجسم الخبـیثلفقدي ناظري ولزوم بیــتي   

بداع وهو الذي یملك تلك النفس كل هذه المعاناة لم تمنع الشاعر أن یحلق في سماء الإ
.الطموحة إلى الوصول إلى ذرى العظمة والعلیاء

2.وإني وإن كنت الأخیر زمانه    لآت  بما لم تستطعه الأوائل

.  النبیدةالنبیثة و:نبثت تراب البئر إذا أخرجته ویقالها یستخرج من ترابها:المستخرج المظهر یقال:النبیث*/
،الهیئة المختار من لزومیات أبو العلاء المعري ،شرح واختیار أبو محمد عبد االله البطلیوسي ،حققه حامد عبد الحمید 1

.117م ،ص1991المصریة العامة للكتاب ،
.525ص2،ج،هـ1480،الهیئة المصریة العامة للكتاب،دیوان سقط الزند 2
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البیئة الأندلسیة وأثرها في سخریة ابن شهید:ثالثا
ع البیئة الأدیب والفنان وتمدهما بالأسباب التي تجعلهما قادرین على أن یبدعا في نصت

.عملهما من جهة ویطوراه من جهة أخرى
,عني أدب العصر الأندلسي كغیره من آداب العصور الأخرى بالكلمة والتواصل مع الآخر

ولسان الدین ابن ,ابن زیدون,ابن حزم:انبرى له ثلث أدبائها منهموبفن الترسل الذي 
ابن شهید الأندلسي هذا الأخیر الذي شد اهتمامنا في أدبه ظاهرة طریفة وهي ,الخطیب

إذ تعد هذه الرسالة نتاجا طبیعیا " التوابع والزوابع "الحس الفكاهي الذي غلب على رسالة 
لاعتنائها بالناحیة ,ة الشخصیة الأندلسیة من جهة أخرىللترف الحضاري من ناحیة ولطبیع

الفكاهیة المروحة عن النفس والمخففة عنها السأم والملل نتیجة السیر في وتیرة واحدة وكل 
.ذلك له أثره في أدب ابن شهید

:التعریف بابن شهید-أ
بن ,بن مروان بن أحمد بن عبد الملك,هو أبو عامر أحمد ابن أبي مروان عبد الملك

انحدر من سلالة ,عمر بن محمد بن عیسى بن شهید بن الوضاح الأندلسي القطبي
وهذا الوضاح 1,راهط*الوضاح بن رزاخ الذي كان مع الضحاك بن قیس الفهري یوم مرج 

لقد نشأ أبو عامر ,م992هـ الموافق لـ382ولد سنة ,هو جد بني وضاح من أهل مرسیة
كان وزیر " بن عبد المالك أحمد"اه والأدب إذ أن جد أبیه في أسرة عریقة النسب والج

أما ,وأول ما سمي بذي الوزارتین في الأندلس" الناصر عبد الرحمن الثالث "الخلیفة الأموي 
حیث كان كثیر الاهتمام بالتاریخ واللغة والأشعار كما والده فقد حضي بمكانة أدبیة رفیعة ،

".بي عامر المنصور محمد ابن أ"كان مقربا للخلیفة 

قیس الفهري الذي كان قائد جیوش عبد االله بن الزبیر وبین كروان الحكم وهي معركة حدثت بین الضحاك بنو:مرج*
. ن جدید وهزم فیها الضحاكالمعركة الحاسمة استعاد فیها بنو أمیة ملكهم م

.7ص،م1،1967ط،لبنان،بیروت،دار رصد،ابن شهید الأندلسي،رسالة التوابع والزوابع1
مرسیة بضم أوله وسكون ثانیه وكسر السین المهملة ویاء مفتوحة خفیفة وهي مدینة بالأندلس اختطها وأنشأها عبد الرحمن 

.  بن حكم بن هشام
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الزاهیة وفي الحي المسمى منیة المغیرة وفي الدار وفي مثل هذه الظروف الاجتماعیة 
المعروفة بدار أبي النعمان ولد أحمد بن عبد الملك وشهد عز أبیه في ظل العامریین 

1.وقصورهم

لم یتركوه ومدحه مدحا كثیرا ولكن خصومه وحساده ,لقد أقام أبو عامر عند المستعین فترة
فأخذ هو ,بل راحوا یدسون له الدسائس فاتهموه في شعره وشكوا فیه,یعیش عیشة راضیة

2.یعاتب المستعین على الطریقة التي یعاتب بها المتنبي سیف الدولة حین وشى به حساده

شهید وزیر فابن3"مروان بن الحكم "وقد أسر الوضاح بن رزاخ في یوم المرج ومن علیه 
م الأندلس ومؤرخیها له تاریخ كبیر یزید على مائة جزء بدأه بعام الجماعة وختمه من أعلا

.بعام وفاته
التي تصرف 4في عصر سیادة قرطبةلسیة وأسرة ابن شهید من أكبر وأشهر الأسر الأند

الوزارة والقیادة والكتابة إلى الدولة وأفرادها الخلفاء بني أمیة في الخطط المبنیة من الحجابة
.الأمویة

فانطبعت في ذاكرته منذ الصغر ذكریات لم ,وكان ابن شهید طفلا أصم شدید الحساسیة
5.نلمس فیها التشویق إلى الثراء وحب الظهور واستشعار السیادة,تنطمس

لى نفسیته التي راحت وهذا ما أثر ع,في ظل الدولة العامریةرائعةوقد حظي أدیبنا بمكانة
تكن الحب الكبیر للعامریین وخاصة المنصور بن أبي عامر الذي وفر له كل وسائل الراحة 

فتنفضت تنفض العقاب وهزتني «:فراح بن شهید یصف لنا هذا الارتیاح النفسي قائلا،
.6»وبمثل هذا تنفح الملوك... هأریحی

كما أنه كان من أهل الأدب أیام ,العامریةكما كان أبوه شیخا من شیوخ الوزراء في الدولة 
.عبد الرحمن الناصر وله شعر وبدیهة

.272ص،م2،1969ط،لبنان،بیروت،،دار الثقافة"عصر سیادة قرطبة"ي تاریخ الأدب الأندلس1
.99ص،مصر،القاهرة،دار الكتاب العربي،الدیوان،ابن شهید2
.936م ،ص1،2006ج،مصر،القاهرة،دار الحدیث،یحي مراد،معجم تراجم الشعراء الكبیر3
.233ص،1ج،م2،1985ط،مصر،القاهرة،دار المعارف،ابن الأبار،الحلة السیراء4
. 253ص،م1،2007ط،الأردن،عمان،دار جریر،عیسى خلیل محسن،أمراء الشعر الأندلسي5
.79ص،1ج،م2،1964ط،مصر،القاهرة،دار المعارف،عیسى خلیل محسن،المغرب في حلى المغرب6
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وهكذا لعب أبو عامر بالمال منذ صغره ,كان ابن شهید ینال الكثیر من العطف والهدایا
كما لا ننسى أن أدیبنا من الناحیة الثقافیة كان كثیر ,كفاه لا تقدران على القبضوفنشأ

1.خ مع سعة روایته للحدیث والآثارالاهتمام بالتاری

ورث أبو عامر عن أجداده الغرام بمظاهر الصبوة والفتوة والشغف بملاعب الحسن 
لأنه ,ولم یقدر له أن یظفر بما ظفر به أجداده من أسباب الجاه والمال والملك،2والجمال

المؤهلات لهذا مصاب بالصمم الذي حال دون اعتلائه منصب الكتابة مع توافر جمیع 
.3المنصب مع امتاز كونه من أسرة عالیة المقام والجاه

إنه رجل غلبت علیه البطالة فلم یجعل في ,المجونومن أخلاق بن شهید میله إلى اللهو و
.ولا ارتكاب قبیحة... آثارها بضیاع دین ولا مروءة

عامر بن شهید فتى أبو «:فقد كان هم بن شهید أن یعیش حیث وصفه صاحب الذخیرة قائلا
وأجرئهم على ...كان بقرطبة في وقته وباء ظرفه خلیعها المنهمك في بطالتهم,الطوائف

4»خالفه

,كل معاصریه وكثیرا من غیر معاصریه دونهاه وكان اقتداره على النثر والشعر اقتدارا یر 
ولكنك شدید إنك لآت بالعجائب وجاذب بذوائب الغرائب «:وقد قال له صاحبه ذات مرة

كما تشیر كتب ,من أخلاقه أیضا الفكاهة والمیل إلى الهزلو ,5»عجاب بما یأتي منكالإ
التاریخ والأدب إلى تمیزه بحدة في الطبع وحرارة في الأجوبة وهجوم على التعریض وهو 

فإن الفكاهة في شعره قلیلة أو معدومة وخصوماته الأدبیة ,شيء تبرزه رسائله لا أشعاره
6.ثیرة هي معرض لهذه الحدة الممزوجة بالتندرالك

.521ص2،ج،1،1988ط،لبنان،بیروت،عبد الملكأبو القاسم خلف بن،الصلة في تاریخ عظماء الأندلس1
.368ص،2ج،م1931،لبنان،بیروت،اصید،المكتبة العصریة،زكي مبارك،ه4النثر الفني في ق 2
.293ص،نفسهرجع الم3
.264ص،عصر سیادة قرطبة،حسان عباسإ،ندلسيدب الأتاریخ الأ4
تحلیل یوسف ،أحمد بن محمد المقري التلمساني،نفح الطیب من غصن الأندلس وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب5

.72ص،4ج،م1،1988ط،لبنان،بیروت،دار الفكر،الشیخ محمد الرفاعي
.261ص،م1،2007ط،الأردن،عمان،دار جریر،عیسى خلیل محسن،أمراء الشعر الأندلسي6
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:نتاج ابن شهید الأدبي- ب
فأبوه عبد الملك شاعر وكذلك جده مروان ,بیت ابن شهید من بیوت الشعر في الأندلس

وأخصبهم ,ثم عمه وأخوه شاعران وهو أجودهم شاعریة" أحمد بن عبد الملك"وجد أبیه 
ولكن لم یجمع شعره في دیوان لیحفظ من الضیاع أو ,قریحة وأطولهم نفسا وأوسعهم شهرة

" الیتیمة "والثعابي في " الذخیرة "ما رواه ابن بسام في وإنما بلغنا منه ,جمع ولم یصل إلینا
وكان لنا جملة من القصائد والمقطوعات والأبیات على اختلاف أبوابها وأغراضها مع أن 

هذا النتاج المتنوع لم یقم أحد ,ا قصیدة كاملة لهالمؤرخین اقتصروا على الاختیار فقلما اثبتو 
قبل الوقت الذي یفكر فیه بجمعه في عهد ابن شهید الذي وافته المنیة في شبابه المبكر ،

الشاعر عادة في جمع شعره بمدة طویلة ثم الظروف السیاسیة والاجتماعیة في الأندلس 
1.عامة وقرطبة خاصة جعلت من الصعب تحقیق ذلك

تقتصر شهرة ابن شهید على الشعر فقط بل تعدته إلى النثر وربما فاق نثره قریحته فقد ولم 
:ذكرت الكتب والروایات الآثار التي تركها ابن شهید منها

2.في ذخیرته"ابن بسام"ولم یصل منها إلا فصول أثبتها :رسالة التوابع والزوابع-1

لأن فیها آراء جدیدة د أهم عمل قام به ابن شهید عوت:الرسائل النقدیة-2
والقسم الأكبر في (...) واستنتاجات مبتكرة یرجع الفضل فیها إلى ابن شهید 

3.كتاب الذخیرة لـ ابن بسام

,وهي رسائل أخرى لابن شهید یصف فیها البرد والنار:الرسائل الأدبیة-3
وله رسائل أخرى إلى ,وغیر ذلك...والبرغوث والماء والثعلب ,ویصف الحلوى

,ذكرت كل هذه الرسائل في الذخیرة والیتیمة وغیرها من الكتب,لفاء والوزراءخال
في فنون " التوابع والزوابع "ولابن شهید رسائل عدیدة كثیرة بالإضافة إلى رسالة 

م هالفكاهة بالإضافة إلى ذلك أنه كان أجود الشعراء شعرا وأخصبهم قریحة وأوسع

.371ص،م 14،2004ط،دار المعارف،الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة1
.254ص،م12001،ط،لیبیا،محمد سعید محمد ،دار الكتب العلمیة،دراسات في الأدب الأندلسي2
.45ص،سكندریة مصرالا،منشأة المعارف ،عبد االله سالم المعطاني،ابن شهید وجهوده في النقد الأدبي3
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طرق مختلف الأغراض الشعریة التي ,اجكان أصیل الملكة عزیز النت,شهرة
كانت سائدة في الأندلس من بینها المدح الذي نظم فیه العدید من القصائد لبني 

وقد بلغ عددها تسع عشرة حمود وهشام والمعتمد وسلیمان المستعین وأبي حزم ،
1.قصیدة

وقد تمیز مدحه بمنهج كان یتخذ من الوقوف على الأطلال على طریقة شعراء 
وأما ,ثم ینتقل إلى موضوع المدح,وذكر الدیار ورحیل الأحبة مدخلا,الجاهلیة

فقد كانت معاني تقلیدیة طرقها الشعراء في المشرق و معاني قصائده المدحیة
2.الأندلس على حد سواء فقد وصفهم بالجود والكرم والشرف والنبل

فردي الذي وجد في المشرق أما في باب الرثاء فلم یقتصر ابن شهید على الرثاء ال
منذ العصر الجاهلي بل تعداه إلى رثاء المدن التي وجدت بعض أصوله في 

.العصر العباسي والذي تطور في الأندلس تطورا كبیرا
رض الغزل فقد تطرق فیه بدرجة أقل من المدح والوصف والرثاء ویوحي غأما في 

اض الشعر العربي وینقسم شعره الغزلي أنه كان تقلیدا سار علیه كواحد من أغر 
,الأول نوع به بعض قصائده المدحیة والقسم الآخر مقطوعات غزلیة:إلى قسمین

أما عن المعاني التي نظمها هذا الشعر فلا تكاد تخرج عن معاني الغزل التقلیدیة 
.3المعروفة 

ونستطیع القول بأن ابن شهید أدیب قدیر استطاع أن یسد فراغا كبیرا في أدبنا 
فهو بلا ,العربي استحق من أجل ذلك الثناء والتبجیل من الأدباء قدیما وحدیثا

وإن كان أكثر شعره في ,شك شاعر أجاد في جمیع أغراض الشعر المختلفة
المجون واللهو إلا أننا نرى فیه روح ابن شهید المرحة خفیفة الظل وقد صاغه 

مات الغریبة وقد أشار بأسلوب سهل رقیق ولكن في بعض قصائده شيء من الكل

.99ص،مصر،القاهرة،دار الكتاب العربي،تحلیل یعقوب زكي،رسالتهدیوان ابن شهید و1
.40ص،المصدر نفسه2
.42ص،المصدر نفسه3
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وكان من أكبر المبدعین في الشعر فخلف آثارا على ,هو إلى شيء من ذلك
.   شيء من الجودة الفنیة
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يــنــــالثاالفصل
مظاهر السخریة في رسالة 

التوابع والزوابع
تمهیـــد

لمحة عن رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي:أولا
الرسالةمظاهر السخریة في: ثانیا
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: تمهید
رسائل الفكاهة هي تلك الرسائل التي یلجأ فیها الكاتب إلى عرض موضوعات جادة في قالب 
ساخر فكاهي من خلال المبالغة والتهویل أو لقلب الحقائق، وقد تأثر الكتاب الأندلسیون بما 

بدیع الزمان "ومقامات ) ظالجاح(وصلهم من أدب المشارقة في الفكاهة والسخریة كرسائل 
عبر ما انتقل إلیها والتي انتقلت إلى الأندلس ,وغیرها...كتابات سهل بن هارونو " الهمداني

.ازدهار الأدب الأندلسي فیما بعدخائر الأدبیة التي كان لها الأثر الكبیر فيذمن ال

:قراءة في متن رسالة التوابع والزوابع: أولا
:لابن شهید الأندلسيلمحة عن رسالة التوابع والزوابع-أ

(*) ولهذا سمیت التوابع1ة خیالیة مسرحها عالم الجن وأبطالها كلهم من الشیاطین صهي ق
(**).والزوابع

یختلط فیها الضحك بالشعر والنثر « ": التوابع والزوابع"یقول أحد الباحثین عن رسالة 
ویلتقي القدیم ,ویتداخل عالم الإنس بعالم الجن والشیاطین وترفع حواجز الزمان والمكان

.»حدیث ویتعانق المشرق بالمغرببال
,هي ضرب من النثر منفرد بنوعه" التوابع والزوابع"من خلال هذا النص یتضح لنا أن رسالة 

كما یحدث فیها تمازج بین عالمین ,إذ یتمازج فیه الشعر بالنثر في صورة كومیدیة مضحكة
والآخر خفي یتمثل في عالم الجن ,متناقضین أحدهما ظاهر ویتمثل في عالم الإنس

طاقات الحدیث، وتفجیر ,وبهذه المزاوجة یصل صاحبها إلى إظهار قیم القدیم,والشیاطین
.هم بمثابة حلقة الوصل التي تربط بین ثقافة المشرق والمغربئلفتكون رسا

: وقبل أن نخوض في غمار هذه الرسالة یتوجب علینا أن نشیر إلى ثلاث نقاط أساسیة
أما الثانیة فهي تتعلق بالفترة الزمنیة التي ظهرت فیها ,الأولى تتعلق بالرسالة في حد ذاتها

.وتتمثل النقطة التالیة في النوع النثري لهذا العمل الفني,الرسالة

.200شوقي ضیف ،دار المعارف ،القاهرة ،ص: العصر العباسي الثاني1
.جمع مفرده تابع أو تابعة وهو الجني أو الجنیة یتبع الإنسان حیث ما یذهب:التوابع */

.جمع مفرده زوبعة، وهو اسم أحد الشیاطین أو اسم رئیسهم: الزوابع**/ 
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هو عدم "أما عن الرسالة في حد ذاتها فإن ما یصطدم به الدارس لرسالة التوابع والزوابع 
صاحبها لم یحفظها في كتاب معین، بل أنها ضاعت مع من وجود مخطوط لها، أي أن

فلم یعاملها « خیرته ذها في فظلولا أن ابن بسام الشنتریني قد ح,ضاع من تراث الأندلس
التي أثبتها له ،بل خصها بقسم مستقل من الفصل الذي معاملته لسائر القطع النثریة الأخرى 

هاد في حفظ هذه الرسالة ولولاه لما وصلتنا، فكان له الفضل بهذا الإجت1.»عقده لصاحبها
.ولما تمكنا من الإستئناس بها ومن ثمة دراستها

وإذا انتقلنا إلى الفترة الزمانیة التي ظهرت فیها هذه الرسالة فإننا سنقع في اشكالیة ما تزال 
فمنهم من ,مطروحة إلى حد الآن إذ راح یعتبرها العدید من الباحثین محط مناقشتهم وجدالهم

ه وقد تزعم هذا الرأي 404أي سنة ,قال بأنها قد ألفت قبل رسالة الغفران بعشرین سنة
ومنه من قال بأنها قد ألفت قبل رسالة الغفران بعشرة سنوات " بروكلمان"المستشرق الألماني 

ولكل من الفریقین حجته " بطرس البستاني"وقد انفرد بهذا الرأي الدكتور ,ه414أي سنة 
.التي یستند إلیها في إصدار حكمه

في أي نوع نثري یمكن أن نضع هذا : أما عن الإشكالیة الثالثة فتتمثل في السؤال التالي
الإبداع الفني؟ هل نعتبره حواریة لما جرى فیه من حوار بین أبي عامر ومن قابلهم من 

دور بالغ الأهمیة؟ توابع؟ أم نضعه في خانة المقامات لما یلعب فیها العنصر الخیالي من 
وقد أثارت هذه الإشكالیة انتباه العدید من الباحثین الذین انقسموا في عدة اتجاهات كل منها 

.ینطوي على مجموعة من الحجج التي یبني علیها رأیه
:عرض لرسالة التوابع والزوابع-ب

دون أن " زوابعالتوابع وال"خیرته رسالة ذفي -كما قلنا من قبل- لقد أورد ابن بسام الأندلسي 
مدخل وأربعة فصول، وهذا بهدف الفصل بین : یقسمها، فقد قسمها بطرس البستاني إلى

أفكارها دون الخلط فیها، وتتمثل هذه الموضوعات التي دارت فیها رسالة التوابع والزوابع فیما 
:یلي

:خبر اتصال ابن شهید بتابعة زهیر ابن نمیر: المدخل-1

.293ابن بسام الشنتریني ،ص: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة1
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یتحدث أبو عامر في مدخل رسالته إلى صدیقة أبي بكر بن حزم الذي تعلم ونبض له 
عرف الفهم بقلیل من المطالعة، فراح یحسد أبا عامر على ما أتاه االله من المكانة الأدبیة 

وحدس أملته ه فأصمته، یتالله أبا بكر ظن رم«: ویحاول الإطاحة من قیمته العلمیة إذ یقول
بهما وجه الجلیة ،وكثفت عن عرّة الحقیقة حیث لمحت صاحبك الذي أبدیت! فما أشویت

.1»...یهار فرقدنظتكسب، ورأیته فقد أخد بأطراف السماء فألف بین قمریها و 

ومن خلال هذا النص تظهر العداوة الحاصلة بین ابن شهید وصدیقه أبي بكر بن حزم الذي 
لأدبي على الرغم من صغر سنه، فقال أخد یحسده على ما أتاه االله موهبة صنع بها مجده ا

.2»....تيَ الحكم صبیا، وهز بجدع نخلة الكلام، فاسقط علیه رطبا جنیاوً كیف أ«: حاسدا له
أبا بكر على ما قاله، فسیرد له قصته قائلا له بأنه كان في أیام عةثم یمضي ابن شهید بمقار 

ذتبع الدواوین، وجلست إلى الأساتیالهجاء یحن إلى الأدباء، ویصبوا إلى تألیف الكلام، فا
.لي عرق الفهم بموارد حانیة، وقلیل المطالعة من الكتب یفیدنيفنبض 

: وفي رثاء المحبوبة إذ قال متأسفا عن بعدها عنه قال
3.وَكُنتُ مَلَلْتُكَ لاَ عَنْ قَلَى     وَلاَ عَنْ فَسَادٍ جَرَى فِي ضَمِیرِي

:توابع الشعراء: لالأو الفصل -2

یبدأ هذا الفصل بتذاكر أبا عامر وصدیقه زهیر لأخبار الخطباء والشعراء ومن كان یألفهم 
من التوابع فیسأل ابن شهید صاحبه إذا كانت هناك حیلة من خلالها یستطیع أن یلتقي من 
یودُّ رؤیتهم فیخبره صاحبه بأن علیه أن یسأل شیخ الجن في ذلك لأنه لا یستطیع القیام بأي 

موافقته، ثم یغیب عنه فترة من الزمن، ویرجع فیخبره بأن شیخه قد أذن له ذأخشيء دون 
الذي اجتاب بهما الجو حتى وصلا إلى أرض یصفها بذلك، فیصعد الإثنان على متن الجواد 

لا كأرضنا، وشارفت جوا لا كجونا، متفرع ضار أالتمحت «ابن شهید في رسالته فیقول 

246-245ابن بسام، دار الثقافة بیروت، ص : الذخیرة1
.89، ص1387،1967بطرس البستاني، دار صادر، بیروت، لبنان، طتح رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي، 2
.90صالمصدر نفسه، 3
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حللت أرض «: فیجیبه قائلاه زهیر عن هذه الأرض فیسأل صدیق1»الشجر، عطر الزهر
الخطباء أولى عندي بالتقدیم، : "فیخبره أبو عامر قائلا"الجن أبا عامر فبمن ترید أن نبدأ؟ 

به صدیقه زهیر على متن جواده إلى أرض التوابع والزوابع یر فیط" لكنني إلى الشعراء أشوق
حتى ینزل وادي الأرواح، فیزور صاحبه امرئ القیس وصاحب طرفة من الجاهلین ویرغب 
في التحول إلى العباسیین مبتدئا بتابع أبي تمام فیلقي في طریقه شیطان قیس بن الخصیم 

وشاعر الخمرة أبي نواس، وینتهي به من شعراء الجاهلیین، ثم یصیر إلى توابع الطائیین،
المطاف إلى خاتمة القوم، صاحب أبي الطیب المتنبي، وفي زیارته هذه یساجل الشعراء 

جازة منهم، لتنتهي رحلة ابن شهید مع توابع الشعراء، الاویعارضهم ویذاكرهم بشعره ویأخد 
توابع أخرى سنتعرف وقد نجح في جمیع امتحاناتها، فیتمكن من اجتیاز امتحانات أخرى مع 

.علیها في الأجزاء المتبقیة من الرسالة

: توابع الخطباء: الفصل الثاني-3
: فیجیبه قائلا" من ترید بعده: "زهیر بن نمیر ابن شهید قائلاتبدأ الرحلة عندما یسأل -4

فیركض الإثنان حتى یصلا إلى " مر بي إلى الخطباء فقد قضیت وطرا من الشعراء"
كان اجتمعت فیه خطباء الجن للفصل بین كلامین اختلفت فیه وهو م" مرج دهمان"

فتیانهم فسلم علیهم زهیر، فلا یرد علیه أحد لأن الكل مشغول بهذا الإجتماع العظیم 
، وهناك یجدان ینزل من على ظهر فرسه هو وصاحبهشارة إلیه بأنبالإكتفوا إولكنهم 

" أبو هبیرة"وإلى جانبه " أبو عتیبة"وهو صاحب الجاحظ وكنیته " عتبة بن الأرقم"
صاحب عبد الحمید الكاتب، فیأخدان علیه شغفه بالسجع، فیدافع عن نفسه، فیجد من 
صاحب عبدالحمید عنفا، فیقابله بالطعن على بداوة أسلوبه، فیبتسم له ویباسطه، ثم 

عند لحلواء فیضحكان منها كثیرا ویشكوا إلیهما أمر حساده یقرأ علیه رسالة ا
" أنف الناقة"المستعین، ومنهم أبو القاسم الإفلیلي فیدخل ابن شهید في جدال حاد مع 

صاحب الإفلیلي فیذهب كل واحد منهما في سرد حججه التي یستند علیها في رأیه، 
بینهما، وتبدأ المحاورة بینه صاحب بدیع الزمان الهمداني یدخل" دة الحقببز "فإذا بـ 

، 1387،1967رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي، تح بطرس البستاني، دار صادر، بیروت، لبنان، ط1
.249ص
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الذي أخذ یتحداه في وصف الجاریة ثم في وصف الماء فیعارضه " دة الحقببز "وبین 
1.أبو عامر في وصف الماء حتى یخجله

صاحب الإفلیلي حتى یحتار صاحب " أنف الناقة"وما إن یكمل ابن شهید حدیثه مع 
الإنصاف : "خطیبا، فیجیبهم قائلاالجاحظ وعبد الحمید الكاتب، هل یعتبرانه شاعرا أم 

اذهب فإنك شاعر : "، فیقولان له"أولى والصدع بالحق أحجى، ولا بد من قضاء
.2"خطیب

وبهذا ینتهي الفصل الثاني من هذه الرسالة، فلا یرضى فیه ابن شهید إلا أن یجاز شاعرا 
الخطباء لیبدأ خطیبا، ومع نیله هذه الشهادة بامتیاز ستنتهي مغامرة أبي عامر مع توابع

..في مغامرة أخرى تختلف عن سابقتها
:نقاد الجن: الفصل الثالث-5

وحضرت «: یستمر ابن شهید في زیارته للجن ولكنه هذه المرة یتعرف على نقادهم فیقول
أنا أیضا وزهیر مجلسا من مجالس الجن، فتذاكرنا ما تذاكرته الشعراء من المعاني، ومن 

.3»هو ففأنشد قول الأ,، ومن قصرذزاد فأحسن الأخ

لقد تعرف ابن بسام في هذه المرحلة على مجموعة من نقاد الجن ومن بینهم الناقد 
على بعضهم البعض شرط أن تكون هناك زیادة ذالذي أباح على الشعراء الأخ" السحابي"

عندما عرضت علیه مجموعة من (*) في المعنى، لهذا فقد احتكم هذا الناقد للنابغة
كلهم قصو على النابغة، لأنه زاد في المعنى «: ي المدح، وصفه الطیر قائلاالأشعار ف

ودل على أن الطیر إنما أكلت أعداء الممدوح، وكلامهم كله مشترك یحتمل أن یكون 
.4"ضد ما نواه الشاعر

.276ابن بسام، ص: الذخیرة1
. 132رسالة التوابع والزوابع لابن شهید الأندلسي، تح بطرس البستاني، ص 2
.283الذخیرة، ابن بسام، ص 3

تدور هذه المحاورة بین النابغة وأبي نواس، وصریع الغواني وأبي تمام في المدح، وصفه الطیر فیمضي كل واحد منهم */ 
فیقول شعره ویمیل الحكم في الأخیر إلى النابغة، لأنه زاد في المعنى وهذه القصة مذكورة في رسالة التوابع والزوابع 

. 283،285ص
.284،285الذخیرة، ابن بسام، ص4
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فراح یعلمه كیف " فاتك بن الصعقب"ثم یتعرف ابن شهید بعد هذا على ناقد آخر اسمه 
ن اعتمدت معنى سبقك إلیه غیرك فأحسن إ: "أن یفتضح أمره قائلا لهیسرق الشعر دون 

فاضرب عنه جملة، وإن لم یكن بدا في غیر العروض التي تقدم تركیبه، وأرق حاشیته
" (*).وتقوي منتكنشط طبیعتكتإلیها ذلك المحسن، 

لمیذ یذهب لتطبیقها مثلما یطبق الت" فاتك بن الصعقب"وبعد استیعاب ابن شهید نصیحة 
نصائح أستاذه، فیستعرض علیه مجموعة من الأشعار التي أخذ عنها وغیر فیها، ومن 

: ذلك قول المتنبي
في غَمَدِي وانْتَجَعأَأَخْلَعُ المَجْدَ عَنْ كَتٍفَيَّ وَأطْلُبُه     وأَتْرُكُ الغَیثَ 

:أمرهفقال ابن شهید في أخذ هذا البیت والتغییر فیه حتى لا یفتضح 
بَا فَتَحَدَّرَ وَمِنْ  قٍبَّةٍ لا یُدْرِكُ الطَّرَفُ رَأْسَهَا     نَزَلَ بِهَا رِیحُ الصَّ

1.إِنْ زَاحَمْتَ مِنْهَا المَحَارِ أصْوَبَتْ     هَوْیاً عَلى بُعْدِ المَدَى وهِيَ تَجْأَرُ 

الذي یصیح بعد سماعها صیحة منكرة " فاتك بن الصعقب"فتنال هذه الأبیات إعجاب 
الجن نتیجة إعجابه بها، ثم ینشده أمثلة من قصائده ویدلّ بها بأشعار أجداده من صیاح

.وأبیه وعمه وأخیه
وبهذا تنتهي رحلة ابن شهید مع نقاد الجن لیزور بعدها قوما آخرین یجري محاوراته 

.الأدبیة كما فعل مع سابقتهم
:حیوان الجن: الفصل الرابع-6

حیوان الجن، فیخبرنا أنه كان یمشي في أحد یزور ابن شهید في هذا الجزء أو الفصل
الأیام مع زهیر بن نمیر بأرض الجن، فشارف على أرض كثیرة الخشب، بها بركة ماء 

وبغالهم یتنازعون حول شعرین لحمار وبغل من عشاقهم وفیها مجموعة من حیوان الجن 
: یبها قائلافإذا ببغلة تأتي على ابن شهید وتطلب منه أن یحكم في هذین الشعرین فیج

".حتى أسمع"
:وبهذا تسمعه هذه البغلة شعر البغل الذي یقول متغزلا بمحبوبته

عَلَى كُلِّ صَبِّ مَنْ هَوَاهُ دَلِیلُ    سِقَامٌ عَلَى حَرِّ الهَوَى ونَحُلٌ 

.الضعف: المنة*/ 
.95یعقوب زكي، دار الكتاب العربي، القاهرة، مصر، صتح دیوان ابن شهید، 1
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إذا مَا اعْترَى بَغْلاً فَلَیْسَ یَزُولُ وَمَازَالَ هَذا الحُبُّ دَاءًا مُبْرِحًا   
خَدُها فَأَسِیْلُ أما التي أَمَا مُلاحِظُ طَرْفَهَا   فَسِحْرٌ و بِنَفْسِي

:الذي یقول هو الاخر متغزلاالحمار " دكین"ثم تسمعه شعر 
ةً          یَحُوْلُ هَوَاهَا فِي الحَشَا وَ یَعْیُبُ  كَلَّفْتُ بِإلْفِي مُنْذُ عِشْرِیْنَ حُجَّ

ثیْضِ السِّقَامِ مَغِیْ فَ وَلاَ مِنْ مَخْلَصٌ  وَمَا لِي مَنْ تْرِجُ الصّییانَةَ 
وبعدما یسمع ابن شهید لهذین الشعرین یحتكم في الأخیر للبغل دون أن یعزز حكمه 

.النقدي بحجج
مصادفة عجیبة لابن شهید إذ یتبین له أن البغلة التي طلبت منه ثم تحدث بعد هذا 

فیفرح بها " أبي عیسى"هي إلا بغلة التحكیم في أول الأمر بین الشعرین السابقین ما
سیوصلویتذاكر معها أیام الإنس فیبكیان طویلا على الأحبة، فیجیبها ابن شهید بأنه 

.سلامها إلى الأحبة إن شاء االله
بیضاء، شهلاء في مثل جثمان النعامة "وقد كان في البركة بجانب هذا الإجتماع إوزة 

من دمقس الحریر، زاهیة بجمالها، مغرورة كأنها ذر علیها الكافور أو لبست غلالة
لقد : "بنفسها، ثم صاحت بغلة أبي عیسى معترضة على حكم أبي عامر النقدي قائلة

".حكمتم بالهوى ورضیتم من حكمكم بغیر الرضا
فیحتار ابن شهید لأمرها ویسأل زهیرا عنها فیجیبه بأنه تابعة شیخ من مشایخهم وتسمى 

وبهذا یدور الحوار بینهما 1وهي ذات حظ وافر من الأدب " یفأم خف"العاقلة، وكنیتها 
ستقبال الذي لا یلیق به، فهو الذي وبین أبي عامر الذي راح یلومها في البدایة على الإ

.هام بالإوز فترة من الزمن وفضله على غیره من العصافیر والحمام

كانت هذه أقسام الرسالة، كما أننا نرى ابن شهید في رسالة التوابع والزوابع یعرض محاسن 

وهو شعوره بالتفوق على كل شاعر، وكان هذا هو عیبه الكبیر لأنه یُقِرُّ أنه " ابن شهید"نفس 
المشقة التي یتكلفها في الإحاطة بالمعاني وانتقاء الألفاظ، وبین سرعة : جمع بین میزتینی

.298الذخیرة، ابن بسام، ص1
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رتجال، وقد غطّى على محاكاته وأخده بعض المعاني من غیره أنه البدیهة والقدرة على الإ
. یحاول دائما أن یكون مبتكرا مجددا، یضیف إلى ما یأخده أو یبتكر معنًا أو صورة جدیدة
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:مظاهر السخریة في رسالة التوابع والزوابع: ثانیا
:وهي نوعان

في الفصل الذي " التوابع والزوابع " هذه السخریة في رسالة تمثلت :السخریة الفكاهیة-أ
عقده لحیوان الجن أي المشهد الأخیر في الرسالة فإنه تحفة أدبیة فكهة اعتمد فیها ابن 
شهید على قریحته أكثر من اعتماده على قریحة كبار الشعراء والخطباء على ما مر بنا 

متع ویطرف ویسخر ویفكه، ویصف في المشاهد التي سلفت، وهو في هذا المشهد ی
ویجادل، ویمر ویحلو حین یترك هذه المرة عالم الإنسان من الجن إلى عالم جن الحیوان 
ولكنه حیوان أدیب عاشق، وتطلب إلیه عانة من الجن أن یحكم بین الحمار والبغل 
عاشقین فیستقبح زهیر شعر الحمار ویجدها فرصة ساذجة فیعود للتعریض بأنف الناقة، 
ثم یجري مناقشة طریفة بینه وبین بغلة یتضح فیما بعد أنها بغلة صدیقة أبي عیسى، 
ویتخذ حوارهما طابع المودة وأسلوب السخریة وتسأله بغلة أبي عیسى عن أصدقائها 
فیجیبها في سخریة لاذعة أن من إخوانها من بلغ الإمارة، وأن منهم من انتهى إلى 

: " قوله في رسالتهقص علینا هذا الجانب الطریف فلنستمع إلى ابن شهید ی. الوزارة
منهم، إذا مد أهل الآداب تعومشیت یوما أنا وزهیر بأرض الجن أیضا نتفرى الفوائد ون
من حمر الجن وبغالهم قد * أشرفنا على قرارة غناء، تفتر عن بركة ماء، وفیها عانة 

فهي تصطك بالحوافر، وتنفخ في المنافر، وقد اشتد ضراطها وعلا **أصابها أولق 
.1ونهاقها ***شحیحها 

وقد وصف هنا قطیعا من حمیر الجن وبغالهم وصفا ساخرا فصورها وقد أصابها مس 
.وقد اشتد ضراطها وعلا شحیحهامن الجنون، فهي تصطك بالحوافر وتنفخ بالمنافر

.القطیع من حوار الوحش: العانة*/ 
.الجنون أو شبیهه: الأولق**/ 

.صوت البغال: الشحیح: شحیحها***/ 
.222، ص1947، 1كتبة العصریة صیدا، بیروت، لبنان، طدیوان ابن شهید الأندلسي، محي الدین دیب، الم1
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شاعران من الحمار والبغل من عشاقنا : حداهنإما الخطب قالت : ومثال ابن شهید
: لها وبرقعها فقالتحختلفتا فیهما وقد رضیناك حكما، وتقدمت بغلة شهباء علیها إ

: أحد الشعرین لبغل من بغالنا
عَلَى كُلِّ صَبِّ مَنْ هَوَاهُ دَلِیلٌ    سِقَامٌ عَلَى حُرِّ الحَوَى ونُحُولُ 

مُبْرِحًا   إِذَا مَا اعْتَرَى بَغْلاً فَلَیْسَ یَزُولُ وَمَازَالَ هَذا الحُبُّ دَاءًا 
بِنَفْسِي التِّي أمَّا مُلاحِظُ طُرْفُهَا   فَسِحْرٌ، وَأمَّا حَدُّهَا فَأَسْلُ 

لْتُ مِنْ ثِقَلِ حُبِّهَا   وَإِنِّي لَبَغْلٌ  لِلثِّقَالِ حُمُوْلٌ تَعِبْتُ بِمَا حُمِّ
والشعر الآخر لدُكین الحمار

تُ لِهَذا الحُبِّ مُنْذُ هَوَیْتُ           وَرَاثتْ إرَادَتِي فَلَسْتُ أَریثُ ذَهَبْ 
كُلِّفْتُ بِألْفِي مُنْذُ عِشْریْنَ حُجَةً          یَجُولُ هَوَاهَا في الحَشَا وَیَعِیثُ 

1وَمَا نِلْتُ مِنْهَا نَائِلاً غَیْرَ أنِّي           إذا هِيَ راثَتْ رِثْتُ حَیْثُ تَرُوثُ 

فمن السخریة كذلك الرسالة التي وضعها في وصف الحلواء وقالها یسخر من فقیه 
بدیع الزمان "أكول في المسجد الجامع، وقد جعلها في قالب قصصي تذكرنا بمقامة 

.تعرف بالمقامة البغدادیة التي قالها في سخریة بفلاح مفهومالتي "  الهمداني
وفحوى هذه الرسالة أن ابن شهید خرج إلى السوق في لُمّة من أصحابه وفیهم فقیه 

ستخفه الشره عندما رأى الحلوى واضطرب به الوله، وأسال لعابه فأخذ یدور إأكول 
من الأصحاب وثبت * خرجت في لُمة" : حول ألوان الحلوى وأصنافها حیث یقول
ولم أُعرّف به، وغریم بطن رأى الحلوى **من الأتراب، فیهم فقیه أكول ذو لقم 

حتى وقف فاستخفه الشره واضطرب به الوله فدار في ثیابه، وأسال من لعابه، 
بأبي هذا اللمص : فقال****جذوخالط غمار الناس ونظر إلى الفالو ***بالأكداس 

.الصاحب أو الأصحاب في السفر: اللّمة*/ 
.سرعة الأكل: اللقم**/ 

.أنواع الطعام: الأكداس***/ 
.نوع من الحلوى: جذالفالو ****/ 

.148، 147، ص1947، 1دیوان ابن شهید الأندلسي، محي الدین دیب، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، لبنان، ط1
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وخالطها لباب الجنة **أجریت على شوابیر*أنظروا وكأنه الفص مجاجة الدنانیر 
1".فجاءت أعذب من ریق الأحبة 

وهمَّ أن یأخذها فأثبت في صدره العصا : " ویصف كل صنف منها وصفا دقیقا
لافجلس القرفصاء، یذري الدموع ویبدي الخشوع فرق له قلب ابن شهید فابتاع له أرطا

ا منها، وساروا بها إلى مكان خال طیب لیرسم صورة مضحكة لذلك الفقیه یجمع أنواع
فجعل یقطع ویبلع، : " الأكول وقد أقبل على التهام أصناف الحلوى، یقول واصفا له

تجشئا فنصت (...) فلما أتى مآخرهما (...) ویدعو فاه ویدفع ببصان كأنهما حمرتان 
فلم (...) رتنا شذر هذر، وفرقتنا شغر بغر منه ریح عقیم أیقن لها بالعذاب الألیم فنث

2."یجتمع بعدها والسلام 

والرسالة ما زالت تفیض بروح الفكاهة والسخریة، كأن نراه یعرض لبركة ماء بإحدى 
جوانب وادي الجن ومن حوالیها طائفة من حمر الجن وبغالها وتتقدم له بغلة شهباء 

أما تعرفني یا أبا عامر، : " تقول لهعلیها جلها وبرقعها فتنشده بعض الشعر وأخیرا
لو كانت ثمة علامة، فأماطت لثامها فإذا هي بغلة أبي عیسى والخال على : قلت

3.خدها، فتباكینا طویلا وأخذنا في ذكر أیامنا

أكسبها خفة ورشاقة، وهناك " التوابع والزوابع "ومما لا شك فیه أن هذا الجانب في 
ل على فهمه لعالم الطیر، كما دلت السخریات سخریة من مبتكرات ابن شهید تد

الأخرى على فهمه لعالم الحیوان ذلك أنه یحدثنا عن إوزة كانت في البركة بالقرب 
إوزة بیضاء شهلاء، في مثل جثمان النعامة، كأنها ذر علیها الكافور أو : " منهم

ها، في ظهرها صبا تثني سالفتها، وتكسر حدقت... لبست غلالة من دمقس الحریر
4".وتلولب ممدوحتها فترى الحس المستعار منها والشكل المأخوذ عنها

.ریق النحل: الدنانیر*/ 
.نوع من انواع الحلوى: شوابیر**/ 

.119، ص1967، 1ابن شهید الأندلسي، تح بطرس البستاني، دار صادر، بیروت، لبنان، ط1
.272المصدر نفسه، ص2
.223، ص2002، 12الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضیف، مكتبة الدراسات الأدبیة، عمان، الأردن، ط3
.537، ص2006دفاتر أندلسیة في الشعر، والنثر، والنقد، والحضارة، یوسف العید، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 4
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لقد حكمتم بالهوى، ورضیتم من صاحبكم بغیر « : وقد صاحت تلك الإوزة بالبغلة
: ، فهذه سخریة تبعث الأنس إلى النفس، وخاصة في وصف الإوزة یقول»الرضى

ران ثم اعتراها ما یعتري فاهتزت من جانبها وحال المال من عینها، وهمت بالطی«
.1»...الإوز من الألفة وحسن الرجعة، فقدمت عنقها ورأسها إلینا تمشي رویدا 

فهنا ینقل لنا ابن شهید هذا المشهد الممتع وهو جانب بطلته إوزة جمیلة فصیحة، 
فیف وتتحامل على أبي عامر وتتهمه خناقدة نحویة لغویة اسمها العاقلة وكنیتها أم 

مار وغریمه البغل فهي تنطوي على سخریة حكمه على شعر دكین الحبالهوى في
عن النفس والقلب، وتدخل مع فكاهیة یقصد بها التندر والإضحاك والتسلیة والترفیه 

أبي عامر في مناظرات لغویة وهو یهرب منها، لأنه یحسن الشعر والخطابة أكثر من 
أصل الكلام ومادة –فیف خم على حد تعبیر أ–إحسانه النحو والغریب الذین هما 

فیف طابع التحدي تارة والمراوغة تارة خالبیان وتأخذ المناظرة بین أبي عامر وأم 
أخرى، قد یكون دس ابن شهید هنا سخریته دسا بارعا مثیرا للفكاهة الهادفة إلى 
التندر والتفكه ما یدل على أن هذه السخریة لطیفة في قالب تصویري دقیق تتخلله 

.الفكاهیة والانتقادالسخریة
نجد أن ابن شهید في هذا یتفق مع ملكاته ویرفض ما لا یحسنه، والأمر الذي ینبغي 
أن نقف عنده هو ذلك الوصف الممتع المتحرك السلس الدقیق الذي وصفها في 

.جمیع حالاته وصفا لا یسبقه إلیه أدیب قبله
م أن هذا منك غیر داخل في أقس: "د في رسالته قالیكما ورد في الرسالة قول ابن شه

باب الجدل، قلت وبالجدل تطلبیننا وقد عقدنا سلمه، وكفینا حربه، وأن ما رمیتك به 
منه لأنفذ سهامه وأحد جرابه، وهو من تعالیم االله عزّ وجلّ عندنا في الجدل في محكم 

2" أقسم إن علمك الجدل في كتابهقالت:تنزیله

إن هذه العبارة من هذه القطعة التي بین أیدینا ما هي إلا إعادة وقد أعادها ابن شهید 
التهكم غیر المباشر، والملاحظ في هذه السخریة أنها غیر واردة على على سبیل 

.325م، ص1931، )2، ج1ج(ة صیدا، بیروت، ، المكتبة العصری)ق الرابع هجري(النثر الفني في 1
.151رسالة التوابع والزوابع، تح، بطرس البستاني، ص2
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لسان ابن شهید وإنما هو راوي لها وفي هذا یدل على میله إلى الفكاهة والسخریة كما 
لتأثر الأدباء ي ما یعرف بالحوار والجدل، وهذا راجع أنه قد شاع في أدبنا العرب

والشعراء بالثقافات الیونانیة ونشوئهم في بیئة من البیئات المنعزلة، وعلى رأسهم ابن 
شهید فكان له من ذلك ما مكن له مكانة هامة في الجدل والحوار في رسالته، حتى 

حتى یصغر ویزین صار متكلما بارعا یعظم الصغیر حتى یعظم، ویصغر الصغیر 
القبیح حتى یبلغ غایة الجمال، ویقبّح الجمیل حتى یبلغ نهایة القبح، وأنه إلى جانب 
هذا یعمل الشيء ونقیضه وهذه المیزة التي سرت في إنشاء ابن شهید مع الإوزة 

أیها الغار المغرور، كیف تحكم في الفروع وأنت لا تحكم في : الأدبیة ونصه، قالت
ارتجال الشعر، واقتضاب خطبه على حكم المقترح : تحسن؟ قلتالأصول؟ ما الذي 

.ولا بغیر هذا أجاوبك: لیس عن هذا أسأل، قلت: والنصبة، قالت
فیها –ینطوي حوار هذه القطعة على دقة المعاني وحسن أداء، إذ نجد ابن شهید 

علت یستخدم طاقته الجدلیة في سخریته الفكاهیة، تلك الطاقة التي ج–وفي أمثالها 
.أدبه موسوما ببسمة جمیلة

وهي أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاجه من ذكاء حاد وخفة وبراعة :السخریة التهكمیة- ب
وقدرة على الحیلة والخیال، فهي توجه إلى شخص معین، أو إلى أمر ما لتحوله إلى 
أضحوكة خلال ترصد المقالب ونفي المحاسن، وتصل إلى حد الهجاء، وهي تقوم 

1.التهكم والاستهزاءعلى 

وقد نقل منها " الإفلیلي"وأبرز صور هذا التهكم والسخریة عند ابن شهید كان بخصمه 
، وفي هذه الرسالة 2صاحب الذخیرة مقتطفات وصاغ منها الكثیر ولم تصلنا كاملة 

كیف أوتي « :معجبا ببلاغته حیث یقول) أبا بكر بن حزم(یخاطب ابن شهید صدیقه 
.3»هز بجدع النخلة فأساقط علیه رطبا جنیاالحكم صبیا، و 

.165الأبعاد الموضوعیة والفنیة في الرسائل الأندلسیة، أحمد جاب االله، ص1
.334تاریخ الأدب الأندلسي، عصر سیادة قرطبة، إحسان عباس، ص2
.88د الأندلسي، صرسالة التوابع والزوابع، ابن شهی3

الخزل من الاختزال في المشي، كأن الشوك شاك قدمه، والإختزال مشیة فیها تثاقل وتراجع، ابن منظور، لسان : الخیزلیة*/ 
.203العرب،ص
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) ابن الإفلیلي(وتمثلت سخریته في اختیار الناقة التي أشار إلیها الحطیئة، أما شكل 
لیست مشیته مشیة أدیب، ولا وجهه «: وحركاته وجلسته تبدو أنها مضحكة حیث یقول

مشى وحكوا أنه إذا... وجه أدیب، ولا جلسته جلسة عالم ولا أنفه أنف كاتب
*.»الخیزلي

وقد سخر ابن شهید في رسالته كثیرا من أنف الإفلیلي ومن المعلمین كون ابن 
الإفلیلي معلما، ففي التعریض بأنه جعل تابعة متروي الأنف وینشط بیت الحطیئة 

: الذائع صیته یقول
**قوم هم الأنف والأذناب غیرهم     ومن یسوي بأنف الناقة الدنیا؟ 

إذ " الإفلیلي"خریة كذلك في تلك الصورة الهزیلة التي رسمها لتابعة وتمثلت هذه الس
ط وارم الأنف یتطابع في مشیته كاسرا الطرفة وزوایا مصورها في صورة جني أش

1.لأنفه

ذاكرا عدم اختیاره من طرف 2" ولا أنفه أنف كاتب " وفي مرة أخرى یقول في وصفه
أنفه إذ لابد للملك من كاتب مقبول الصورة م یرجع على ورم الملوك والأمراء كانت له

.وأنف نقي لا تذم أنفاسه عند مقارنته له... 
إن هذا الهجاء الذي یستهدف إضحاك الناس على المهجو وسخریتهم منه، یعتمد على 
فن أصیل في رسم شخصیة المهجو من ناحیة معنویة أو جسمیة، ولكنه لیس رسما 

یبعث على الضحك ویستعین الشاعر في هذا النوع ) كاریكاتوري(تصوریا بل هو رسم 
الأصیل من الهجاء وبكل معارف عصره، ویجمع عناصر الفكاهة والهزل الشائعة بین 

بعد ذلك واعتمده " ابن الرومي"اهمالساخر الذي ن) الكاریكاتوري(،وهذا الهجاء 3الناس
ئق والعیوب كفن أصیل، وهذا بفعل مزاجه الحاد، وقدرته البارعة في لمح الدقا

إذا كان یعبث ) الهجاء الساخر(الجسمانیة، وهو ضرب من الهجاء یمكن أن نسمیه 

، 1هذا البیت للحطیئة في مدح بني أنف الناقة، الحطیئة الدیوان، تح یوسف عید، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط**/ 
.26م، ص1992

.124رسالة التوابع، ابن شهید الأندلسي، ص1
242الذخیرة، ابن بسام الشنتریني، ص2
.15م، ص2007، 1الهجاء في الأدب الأندلسي، فوزي عیسى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط3
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هو یقف عند نواحي ) الصور الكاریكاتوریة(بمهجوه عبثا لاذعا یشبه عبث أصحاب 
وتظهر سخریته من الإفلیلي في 1.الضعف ویكبرها ویظهرها في أوسع صور لها

: المنشدة ما هویت في قولهاتعلیقه على شعر حیوان الجن إذ یسأل
2.إرادتي فلست أریث* زهیت بهذا الحب منذ هویت     وراثت 

واالله إن للورث رائحة كریهة وقد كان أنف : هو هویت بلغة الحمیر، فیقول: فتقول
فقالت فهمت عنك وأشارت إلى القطیع أن 3" الناقة أجدر أن یحكم في هذا الشعر

4.عة راضیةدكینا مغلوب ثم انصرفت قان

هي بغلة شخصیة معروفة عند ابن شهید " ابن شهید"وهذه البغلة التي رضیت بحكم 
التي یحاورها بأسلوب فیه الكثیر من التندر –بغلة أبي عیسى –مجهولة عندنا 

.بطبقة من المعلمین عرفها ابن شهید بقرطبة
أحمد ابن "مه بـ في تهك" الجاحظ " یرسم طریقة " الإفلیلي"فتهكم ابن شهید بشخص 

فقد أصبحت طریقة الجاحظ في السخریة " في رسالة التربیع والتدویر" عبد الوهاب
ولم تكن سخریة ابن شهید منصبا على شخص الإفلیلي 5مطلبا یحاولون بلوغه 

فحسب بل نفذ منه إلى السخریة بعقلیته الجامدة التي لا تعترف بالموهبة والإبداع 
دار 6ذلك فیماوقد وضح .حو واللغة غایة من الغایاتوترى أن استظهار كبت الن

.بینهما من حوار
كما أننا نجد أن تلك النزعة الكومیدیة التهكمیة في العدید من الأحیان تعمل في 
داخلها بذور المأساة التي أراد ابن شهید أن یسلطها ابن شهید على المؤدیین 

ة تهكمیة إلا أن هذه السخریة تمیل یرمي إلیه ابن شهید من سخریمافبقدر"اللغویین، 

.213، 212الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضیف، ص1
.أبطأت: راثت*/ 

.148لتوابع، ابن شهید الأندلسي، تح بترس البستاني صرسالة ا2
.149نفسه، صالمصدر3
.23م،ص1978، 5تاریخ الأدب الأندلسي، إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط4
.23، ص2002الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي، فوزي عیسى، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 5
.124لة التوابع، ابن شهید الأندلسي، صرسا6
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في مجملها على الحدة والخشونة وتعكس إحساسا حارا بالغضب والنقمة لا على 
1.خصومه فحسب، بل على طائفة بأكملها من المؤدیین والمنشغلین باللغة والنحو

ویبدو من هذه النماذج أن السخریة عادة انقسمت بین رغبة في التصویر ورغبة في 
لو تكلفنا البحث عن التیارات التي تأثر بها لم نجدها إلا في قراءاته لـ الهجاء، و 

أولا واستعداده الفطري للمرح ثانیا، وغروره الشدید بنفسه واعتزازه الحالي بها " الجاحظ"
یشعر بمركب السمو والكمال في شخصه من الناحیة " ابن شهید"ثالثا، وقد كان 

تاباته الكثیرة من جانب، وفي مراسلاته الإخوانیة الأدبیة على الأقل، ویبدو ذلك في ك
2.من جانب آخر، وفي مناظراته من جانب ثان

لابن شهید الأندلسي، " التوابع والزوابع"إذا عنصرا السخریة والفكاهة یسیطران على رسالة 
یلان حهذان العنصران اللذین یتصلان بقلوبنا ونفوسنا وعقولنا اتصالا ما له انفصام، فی

وكلهاوسرور،مرحكلها،راضیة مرضیةحیاةإلىلا تحتملحیاتنا الكاحلة القاسیة التي 
ماإ و ألفاظه،لقبحإماالمحظورخفيممتع،وتفكهةكل سخریلیستلكنوجمال،متاع

لافالأدبهذاكلعنبعیدةوجدناهاالمسلمإلى أخلاقعدناذاإ و یحتویهالذيللمنكر
بشؤون العصر یةعدا ما تقدم من مظاهر السخر في الرسالة والدینالأخلاقعنینفصل

.الذي عاش فیه ابن شهید، مظاهر ساخرة أخرى لا تقل روعة وجمالا عن سواها
بآداب السلوك الذي لزمه أبو عامر في التعامل فمن السخر الناعم الجمیل هذا التقید الكامل 

.مع الجن في أرض الجن
:انشد): القائل صاحب امرئ القیس( قال لي "

"السید أولى الإنشاد: قلت
:وفي مكان آخر یستنشد صاحب طرفه فیجیب

"الزعیم أولى الإنشاد "

.23الرسالة الأدبیة في النثر الأندلسي، ص1
م، 1968، 1القصة في الأدب العربي القدیم، عبد الملك مرتاض، دار مكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر، ط2

.237،238ص
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ویتكرر مثل هذا الموقف في غیر موضع واحد من التوابع والزوابع، مضیفا على الرسالة جوا 
.الخفيلرقیقا من الهز 

ع أبي الطمع الدحتري، فهو قد سمى الرسالة ما جرى لابن شهید مومن ظواهر السخریة في 
وكن ما إن أنشده "إنه لمن أساتیدي... الف هل": إلى لقائه، مشوقا غایة الشوق، مرددا

إحدى قصائده حتى غشى وجه أبي الطمع قطعه من اللیل، وكر راجعا دون أن یسلم، ولما 
لا بورك فیه من زائر والسخریة في هذه أجزته: قال!أبي عامر أأجزتهصاح به رفیق 
غیر أن براعتها لا تبدو تماما إلا بالموازنة بین حسد البحتري لابن شهید، . الإجازة واضحة

فعندئذ، وعندئذ فقط نستطیع أن . ألف هل، إنه لمن أساتیدي: وقول ابن شهید سعیا إلى لقائه
.نتذوق جمال هذا السخر

في الرسالة وصف أبي عامر مظاهر الهیبة والورق التي ومن لمعات الهزء الدقیق الخفي
وأقبلت نحونا الرهابین مشددة بالزنانیر، قد قبضت ": رض الشیاطین، قالأیتحلى بها الرهبان ب

مكثرین للتسبیح علیهم . استحیابیض الحواجب واللحى، إذا نظروا إلى المرءعلى العكاكیز 
."هذا المسیح

، ولكن هل یبقى القارئ على رأیه یةهناك سخرا أو شیئا كالسخر إلى هناك یبدوا للقارئ أن 
یش عن أبي نواس السكیر، وهل یظل على فكرة إذا عرف معرفته بأن المقام هو مقام تفتعند 

.أن المفتش ینتمي إلى دین یرى فیه شرب الخمر جرما وأي جرم
هید اللاذعة بهذه ابن شیةسخر -في نظرنا–إن هذا الإمعان في وصف هیبة الرهبان یخفي 

الفئة من الناس الذین كانوا یغالون في مظاهر الورع والتقوى ولا یترددون في أن یسهلوا 
- فیما نعتقد–جد خالص، ولكن الباطن -من غیر شك–للناس طریق معصیة االله، الظاهر 

.هزؤ مخفى
ة التوابع ویمكننا القول في الأخیر بأن الهدف والدافع الذي دفع ابن شهید لكتابة رسال

هو دافع شخصي نابع عن إحساسه بأن معاصریه من الأدباء والنقاد لم یولوه حقه : والزوابع
ومن جملتهم أبو القاسم . من التكریم ولم ینزلوه المنزلة الأدبیة التي رأى نفسه أهلا لها

م فقد لأدیب، الشاعر، الكاتب، بل كانوا یكنون له الحقد ویكیدون له الكید، ومن تالإفلیلي ا
راح یلتمس التقدیر والتكریم عند من هم أعلى وأقدر من معاصریه وأوفي شهرة وأعلى كعبا 

.في الأدب بفرعیه الشعر والنثر، فهداه خیاله الخصب إلى كتابة قصته
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بعد هذه الدراسة التي مكنتنا من الإطلاع على نموذج متمیز من الأنماط الأدبیة ألا وهي السخریة 
والعواطف مفاعلة التي ظهرت في الأدب الأندلسي، التي أصبحت مرجعیة تتفاعل معها العقول 

طیدة تظل تتجدد بتجدد أسالیب الاستیعاب لدى المتلقي، ومن ثم فقد كان لهذا اللون الأدبي صلة و 
بأهل الأندلس إذ یعد المرجع الفني الذي حاول من خلاله الأدباء الأندلسیین التفوق على أدباء 

ستخلصناه من نتائج في هذا البحث على النحو إالمشرق، ومن خلال هذا وبعدما قمنا بإجمال ما 
:التالي

عة المرحة شیوع السخریة في نتاج ابن شهید الأندلسي، مرده إلى طبیعة وطنه، تلك الطبی-
ستوحدت علیها أقطار نفوسهم فظهر على إبما فیها من ریاض بهیج وزهر ضاحك، 

.ألسنتهم، وفاضت في كتاباتهم
الخ، وذلك لوجود قاسم ... تم الخلط بین السخریة وآداب أخرى كالفكاهة والهجاء والنكتة-

.مشترك بینهم وهو الإضحاك
الذي لا یدع ى الذكاء العقلي الخارق نتوصل إلى أن سمات وخصائص الساخر أنه یجنح إل-

في الموضوع ثغرة إلا أحكمها ولا بد من موهبة أصلیة، كذلك یمیل إلى الرسم الكاریكاتوري 
.أي التضخیم والمبالغة في الشيء

تسم العصر الأندلسي بنهضة أدبیة وفكریة أدت إلى ظهور العدید من الأدباء كابن شهید، ا-
وتنوع فنون النثر من بینها الرسائل إضافة إلى أن الحیاة بالإضافة إلى ذلك نجد تعدد 

جتماعیة قد لعبت دورا هاما في توجیه بعض العقول والنفوس السیاسیة والثقافیة والإ
.وساعدت على نشأة مترفة لأدب ابن شهید

تمثل شخصیة ابن شهید بأبعادها المختلفة، فضلا عن " التوابع والزوابع"نستنتج أن رسالة -
.ات وروح الدعابة التي سرت في هذه الرسالةالفكاه
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نجد أن ابن شهید من أبلغ وأجود كتاب الرسائل الأدبیة في الأندلس، وقد ظهر ذلك من -
قوة إبداعیة، وسعة معرفیة، وإلمامه بحوادث التاریخ " التوابع والزوابع"خلال نص رسالته 

.القدیم الكتابیة، بأسلوبه السهل وألفاظه الرقیقة
ابن شهید سخریة لاذعة، تعكس نظرة صاحبها ومدى إدراكه للحقائق والقیم سخریة -

الإنسانیة، فهي انطوت على معاني دقیقة وأفكار بدیعیة مستعصیة قد صیغت في قالب 
متین من الألفاظ السهلة والعبارات الأنیقة المترابطة الأطراف ترابطا محكما جزلا، تتولد فیه 

تولدا طبیعیا في حلقة وثیقة الاتصال بما قبلها وما بعدها، الأفكار الواحدة تلوى الأخرى
فإذا الأولى مقدمة للثانیة، وإذا الأخرى نتیجة لما قبلها كل هذا في ترابط فكري ولفظي 

.محكم البناء مستمد من العقل النیر
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